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  ملخص 
  
  

  
ا البحث الغوص في تراثنا الشعري لتنبع حضور الطفل العربي ضمن إبداعات ذفرضت إشكالية ه

ولم تكن . الشعراء، ليكون الوجه المضيء لتماهي تلك العلاقة التي ربطت الشعراء بمجتمعاتهم 

ي يربط الفرد بأطر تلك العلاقة مبنية على النفعية ، وإنّما هي تجدر للبناء النفسي والإجتماعي الّذ

  .مجتمعه

  

وقد فرض الزمن المحدد للبحث من العصر الجاهلي ليترامى بين تموجات العصر لينتهي في 

مما يؤثر على , وهذا ما يبين الإختلاف الفكري والعقلي للمجتمع العربي ,شاطئ العصر العباسي 

لزمن،فإن المنهج التحليلي ولما كان المنهج التاريخي يفرضه عنصر ا.هذا الحضور إيجابا وسلبا 

وهي الإشكالية التي , لأن النتاج الأدبي يتفاوت بين الكثرة والقلّة , يفرضه ملامح الإبداع الشعري 

  .اعتمدت الحضور قياسا وبعدا عن آراء المقلّين 

  

وقد تركزالبحث على مدخل اعتمد مظاهر الحضور في الثقافة العربية ليكون الطفل صورة لهذا 

ليقدم الحكماء آراءهم ,ي بوضعيات مختلفة تتشابك فيها جذور المجتمع بمفاهيم الدين الإسلامي التجلّ

  .مبنية على التجربة وعمق الفهم للحياة

  

وتركز الفصل الأول على ملامح هدا الحضور بين الحقوق والواجبات التي كثيرا ما تقدم اختلافا 

وهنا كان لابد من الإشارة , ير العربي في أزمنة مختلفة بين الرؤية النظرية والفعل المحرك للتفك

للبنت العربية والتعرض لفكرة الوأد في الجاهلية وامتداد ترسباتها إلى عصور مختلفة رغم الإشارة 

  .الواضحة للدين الإسلامي لها

  

 العلاقة أما الفصل الثاني فقد امتد هذا الحضور في بناء علاقة الطفل بالشاعر على خلفية أن تلك

أوجدتها ظروف اجتماعية ،لكنها لم تنف العلاقة الروحية التي نمت بين أبوة حريصة وطفولة 

تتأرجح علاقته بين التكسب , فكان التبادل بين الشعور الإنساني والنفع البشري . معذبة 

  .والإستعطاف وإظهار صفة نبيلة هي الكرم



  

نى على صورة الحضور في الشعر العربي، بين لأنّه انب. لم يختلف الفصل الثالث عن سابقيه 

فلم يدخر الشاعر العربي جهدا في إظهار تلك العلاقة، . التلوين البلاغي وانبعاث الصوت الشعري

فاجتمعت آليات الصورة الشعرية والمعنى البنائي، ليكون التشكل الفني فسيفساء إبداعي تتلاقح 

تختلف النظرة التقدية في تقويمه حسب , ملا اللفظة ضمن الصورة البلاغية لتلد معنى متكا

هي إجابة عن إشكالية حضور . . مما يخلق الإختلاف بعدا ذوقيا متنوعا, الإنطلاقة ونوعية الآلية 

 .الطفل العربي ومستويات تجلياته
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  مقدمة

  
  
  

أفردت الدراسات الأدبية الحديثة بمختلف تخصصاتها جانبا كبيراً لعالم الطفولة ، مما جعل الإلمام بهـا                

ستحالة في اللغة الواحدة ، لذلك أصبح على الدارس اتباع منهج واضح لولوج هذا الفضاء ،                لاا من قبيل 

نطـلاق  لابت قاعدته بتمفصلات مختلفة ا   عنكبوتياً تشع  وقد تدرجت الدراسات في مختلف اللغات تدرجا      

والأمـة العربيـة تختلـف    . ختلاف كيان قائم بذاته   لاا لتبني قمتها بكُنْه ماهية العالم ، وقد تولد عن هذا         

شعب المنطلقات مما يجعل الإلمام بنظرتها لهذا العـالم يحتـاج           توتتشابه مع الأمم الأخرى في رؤى و      

 ليكون الحكم على تلك النظرة بعد ذلك أقرب إلى الموضـوعية منهـا        لدراسة دقيقة نافذة لثنايا تراثها ،     

  .نطباع الذاتي غير المؤسسالاعلى 

  

ثم إن هذه النظرة  المترسبة في المجتمع العربي انبثقت عن أفكار وعادات معتقدات جـذرتها الرؤيـة                  

  .المتحدة على فهم الآخر مقترنة بعوامل البيئة وجذور الفكرة

  

سات التي تناولت الموضوع قد انقسمت بين تأكيد الحضور ونفيه، فإنها أسهمت إلى حد              وإذا كانت الدرا  

وقد كانت أغلب الدراسات مقالات نشرت في مجـلات ثقافيـة           . بعيد في الإقدام على تناول الموضوع     

 ،بل تجمع في النهاية   أو وصايا متنوعة   أو قصصا متفرقة   شعرية قدمت لمحات غير معمقة تذر أبياتا     

 ومن جهة أخرى يقدم ابن رشـيق فـيً العمـدةً رأيـا            . على غياب وتغييب الطفل العربي في تراثنا      

وكـان  »حتفالات لمولود ذكر أو فرس تنتج أو نبوغ شاعر        لاكانت القبائل العربية تفرح وتقيم ا     «مخالفا

تراثنا ، وقد    البحث حول حضور وغياب الطفل العربي في         إشكاليةلهذا التباين الدفع القوي في مخاض       

  . جزئية حول مستويات الحضورإشكاليةتفرع عنها 

  

حضور الطفل في الشعر العربي القديم، إيماناً بأن الشعر ديوان العرب،           : وقد انطلق البحث في عنوانه    

  .أظهروا فيه أفراحهم وأحزانهم وقد اعتمدت المنهجين التاريخي والتحليلي
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حث في الفترة من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي، وقد          أما المنهج التاريخي فلأننا حصرنا الب      -

إن أكثر ما أبدعه العرب كان في هذه الفترة ، وبالتـالي كـان              :أولهما  : اخترنا هذه الفترة لسببين     

  . وافرا، منابعه جارفةالإبداع

  

المعيـشة  فـي   للعوامل السياسية ،ممـا يخلـق اختلافـا        تبعا الاجتماعيةاختلفت حياة العرب    : ثانيهما

  .والتفكير،فيفرز تحولات عميقة في المجتمع العربي 

  

أما المنهج التحليلي فاعتمدناه للتفسير والتعليل بالدراسة والتحليل لمعرفة الجوانب الطارئـة، ونظـرا              -

وأثناء جمع المادة   . كان لزاما استقصاء المصادر التراثية لجمع المادة       - مادة وزمنا  -لأهمية الموضوع   

كلهـا ،دون الرجـوع      ة البحث ،لأن الموضوع مشتت تاريخيا يصعب الإلمـام بالمـادة          تجلت صعوب 

مما يـستوجب   .ولما كان أغلبها لا يعتمد منهجية معينة تيسر للباحث طريقة البحث            .للمصادر التراثية   

  .حوت الهوامش الشواهد دون المتن ترصد الشواهد من أول المؤلف لآخره ،وكثيرا ما

  

  .فاستدعت مدخلا وثلاثة فصول، ناقشت عناصرها ضمن مباحثأما خطة البحث، -

  

هو في الحقيقة عرض لإشكالية البحث بين أدلة المقلـين لمكانـة            »الطفل في الثقافة العربية   «: المدخل  

الطفل العربي في التراث الشعري ، والمؤلفات العلمية والتربوية التي كان الطفل محورها، كما قـدمت                

حكم الحكماء عبـر     كريم والسنة النبوية الشريفة إلى جانب ومضات من وصايا أو         مكانته في القرآن ال   

  . التاريخ

  

  .في أربعة مباحث وقد تناول هذا الفصل مستويات الحضور» مكانة الطفل العربي  « :الفصل الأول

 ـ             : المبحث الأول    ين تناول حقوقه من حيث اختيار الأم إلى جانب تقديم ظاهرة التفاضل في الأنساب ب

القبائل العربية ، إلى جانب التسمية والرضاعة والختان ، أما الواجبات فارتبطت بوجوب النسب للأب                

  .وطاعة الأهل 

  

وهو اختلاف الآراء حول مـستوى الحـضور بـين          " مكانة البنت العربية  " قدمت فيه :  المبحث الثاني 

  .امتداد ترسباتها إلى عصور لاحقةتفضيل البنين على البنات إلى ظاهرة الوأد وتحريم الإسلام لها و
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هتمـام بالطفـل    لاحول أراجيز ترقيص الأطفال، فهو حضور الراجز ضمن مستوى ا         :  المبحث الثالث 

  .صغيرا ليكون بداية إرهاصات الشعر الموجه للطفل

  

 من  وقد تجلت التربية في اهتمام العرب بالطفل      " . دور التربية في بناء الطفل العربي     : " المبحث الرابع 

هتمام فـي ظهـور     لاحيث إرساء قواعد التعلم في المساجد والكتاتيب، ثم دور المؤدب وقد تجلى هذا ا             

  .علامات الإبداع في الطفل الصغير وكانت تلك المواقف بداية الحضور ضمن فضاء إبداعي

 ـ   »  والطفل   جدلية التماهي بين الشاعر    « وعنوانه   :الفصل الثاني  شاعر العربـي   عالجت فيه علاقة ال

  :بالطفل وقد تماهت تلك العلاقة في ثلاثة مباحث

  

وقد تجذرت تلك العلاقة بين رمزية الطفل وامتـدادها بـين           "العلاقة النفسية الروحية    : " المبحث الأول 

  .الحياة والموت ليكون لتكون مظاهر الإرتباط ذات منحى اجتماعي

 

 العلاقة أقصى مستوياتها، بل انسلخت نفسية الـشاعر  تلك وقد تماهت »الموقف الرثائي« البحث الثاني  

  . من أَسر القيم الإجتماعية المكبلة، وانكشفت تلك العلاقة على حقيقتها

  

هو مقاربة لتماهي العلاقة من جانب آخر ، فلم يعـد الطفـل مركـز               » الطفل وسيلة « :المبحث الثالث   

سب واستعطاف وكرم ، وهنا أصبحت العلاقة       اهتمام ، بل أصبح محرك تلك العلاقة ، فأصبح وسيلة تك          

  .نفعية قدمها الطفل دون شعور منه

هي إجابة عن إشكالية جزئية حول أثر الـصورة         » جمالية الصورة وفائض المعنى      « :الفصل الثالث 

أو دور الطفولة في بناء الصورة ضمن جماليـة الإبـداع الـشعري              الشعرية في إظهار حقيقة الطفولة    

  .ا التساؤل مبنيا على ثلاثة مباحث،لذلك كان هذ

هي إجابة عن الجزء الأول  من الإشكالية المطروحـة ، لـذلك             » دلالية بناء الصورة    «المبحث الأول 

التقت الصورة البلاغية في نفسية الشاعر لتبني كيانا مؤثرا في نقل صورة الطفل المتحركة حتى ولـو                 

سيقي ضمن تركيب اللفظ يتقارب المعنـى الـداخلي فيـه           كان ميتا ، التقت فيها الأساليب بالإيقاع المو       

  .بالموسيقى الخارجية
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هو إجابة عن الجزء الثاني من الإشكالية السابقة ، حيث انبـرى            : » نسقية الحضور « :المبحث الثاني   

فلم تعتد العواطف بسلطان الواقع لتقـدم       .الموقف المبني على علاقة الطفل بالشاعر ليقدم صورة مؤثرة        

  .ها للحياةنظرت

  

التقاء جزئي الإشكالية في بناء طريقة مؤسسة على ماهية التـأثير،           » آلية التوظيف   « :المبحث الثالث   

لم تفتح لها النفس المبدعة ثغرة في مساحة الإبداع الشعري، لذلك لا             لأن اللفظة أو الصورة لا تؤثر ما      

تفاء بشرعية المناهج الحديثة في تنـاول       حلالذلك لم يعد ا   .يختلف السابقون عن اللاحقين في تصوراتهم     

ستهانة بمناهجنا القديمة اعتقادا أن الإبداع البشري واحـد ، تختلـف            لاتراثنا القديم من قبل التجديد أو ا      

  .أشكاله وتتطور روافده عبر الزمن

  

تمـد   وقد كان المنهج التاريخي يستدعي تناول قضية في ثنايا البحث التدرج العمودي ، لكن ذلك لم يع                

كانت الظاهرة لم تتغير بشكل كبير من عصر لآخر ،لذلك كان التـدرج   إذا في جميع القضايا وخاصة

  .ترة لأخرىفنتقال من لاأفقيا ومحاولة فهمها في سياقها الضمني دون ا

  

جتمـاعي  لاا جانب النفـسي أو    من إشارات لل   يخلُموضوعه لم    وقد يلاحظ المطلع على هذا البحث أن      

مثل هذه التحاليل لا تنسجم مع التحليل الأدبي أو الدراسة الأدبية ،لكننا نعتقـد              أن  الظن مما يبعث على  

ينقص من قيمة الدراسـة      وهذا لا . أن مثل هذه الموضوع في حاجة إلى مثل هذه المواقف المشار إليها           

  .الأدبية،بل يكملها

  

 وذلك من باب الإشـارة، حتـى        لقد اعتمدت في ثنايا البحث ترجمة يسيرة لبعض الشعراء وليس كلهم          

أضع المطلع على هذا البحث في السياق الذي يعطيه إضاءة لما قدم ، لأن أغلب الشعراء الذين اعتمدت                  

  .شعرهم غير مشهورين ، بل أكثرهم لم أجد لهم ترجمة ، ومن ثمة أشرت لعصرهم فقط 

  

 ضمانا لتقريـب المعنـى،         كما حاولت أن أشرح بعض الألفاظ التي وردت ضمن الشواهد الشعرية          

وجعل المطلع عليها في سياق المعنى المطلوب فهمه حتى تقترب الرِؤية من فهم المضمون الذي يريده                

  .الشاعر، إيمانا بأن فهم المضمون يستدعي إدراك التركيب أكثر من معرفة اللفظة معزولة
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جمـع المـادة ودراسـتها،        وقد حاولت في خاتمة البحث أن أضع خلاصة لما وصلت إليه من خلال              

معترضا رأي المقلين بإبراز ما أنتج، مدعما فكرتي بما تناثر في التراث ، جاعلا أسبابا لهذه القلة بمـا                   

وأن مستويات الحضور تنظر من زوايـا       .يؤثر على المبدعين من صروف الحياة وعوارض المجتمع         

ءم مع النقص البشري في إتمـام البحـث         مختلفة، ليكون ثمرة البحث والتقصي والجهد المبذول بما يتلا        

ومن ثمة لابد من تقديم الشكر والعرفان للذين سـاعدوني بمـا يملكـون،          . نقص فيه    وجعله كاملا  لا   

وخاصة الدكتور عبد القادر عميش لتفضله بالإشراف على بحثي واحتضانه بإرشاداته القيمة، وكـذلك              

  .  دربي، فغيرت كثيرا  من مسار هذا البحثواؤأضاملاحظات أساتذتي في جامعة البليدة الذين 

  

        اللّهم عليك أتوكل وإليك أنيب
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  .مدخل

  الطفل في الثقافة العربية

  

  

 

 .هتماملاإرهاصات ا. 1
  

هتمـام  ا         ينطلق النقاد العرب من قلة القصائد العربية التي كان الطفل محورها في تأكيد عـدم                

لأن . هتمام متفاوتة النـسبة   لاالعرب قديما بالطفل ، لكن المنطق يعكس هده الفرضية ، ويجعل درجة ا            

على عنصر القوة أداة للبقاء ، هذا التفـاوت           كانت مبنية  -وخاصة في عصرها الجاهلي   -ةالحياة العربي 

  ...يشبه التفاضل في الصفات المحمودة عند العرب كالوفاء بالعهد والكرم

  

ويدافع دارسون لهده القضية عن رأيهم ببساطة الحياة العربية في العصر الجـاهلي وصـعوبتها ، لأن                 

فوجود حكايات وأغاني   .اب التام من حيث التربية والتنشئة وخلق ظروف البقاء          هتمام يقتضي الإنكب  الا

وهي إرهاصـات   .692 ص   1ج] 82[ وجدت أساسا لتنويم الأطفال     “ أغاني ترقيص الأطفال  ””سميت  

 1ج] 82[  سواء للشعر الذي يخاطب الأطفال ويتجه إلـيهم أو الـذي يتحـدث عـنهم               هتمامالالبداية  

  :ر عبد العزيز المقالح قلة أدب الطفل في تراثنا بسببين ويبرر الدكتو. 593ص

  

ومستوى معينـين مـن      نفعال به إدراكا  الا نشأ الأدب العربي في بدايته سماعيا ، ويستدعي تقبله أو            -

  .الثقافة لا تتوفر للطفل

  

والمحظوظين نتشار ومتاحة للقادرين الا وحين أصبح الأدب العربي أدباً مكتوباً،كانت القراءة محدودة -

هذا التبرير بين أسباب . 40ص] 70[ من الكبار ولم يكن الأطفال من  بين القادرين ولا المحظوظين 

خلو الأدب العربي من الأدب الموجه للطفل ،ولم يتناول أسباب غياب الطفل في الأدب العربي القديم ، 

فيها شاعر أتت  العرب إذا نبغكانت القبيلة من ” هذا التوجه في تعليل القلة يعارض قول ابن رشيق

... ، لأنه حماية لأعراضهم ..القبائل فهنأتها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر 
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وهنا تطرح . 70 ص1ج] 6[ وكانوا لا يهنؤون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم أو فرس تنتج 

  .   الشعر خاصةإشكالية مبررات الحضور والغياب في تراثنا القديم وفي 

  

إن الأدب المنتج من أجل الأطفال لم يعرف في : ( أما الأدب الموجه للطفل فيعلل النقاد قلته بقولهم

جميع الآداب بلا استثناء إلا في حدود القرون الثلاثة الماضية التي أعقبت عصر النهضة والتنوير في 

فهو محور هذا البحث ونبدأه :وضوعه أما الأدب الذي كان الطفل م . 40ص] 70) [ أوروبا الحديثة

هتمام بالطفل جنينا وناشئا الابما ألف في الطب والعلوم في العصور اللاحقة لظهور الإسلام يدل على 

“ سياسة الصبيان وتدبيرهم ’’رعاية تدل على حرص علماء العرب على حفظ صحة الطفل ومنه كتاب 

ل ولادة الطفل ورضاعته وأمراضه ، ولعلي بن حيث تناو) هـ369/ هـ285(لإبن الجزار القيرواني 

، كما ألف “ الجنين’’،وألف يوحنا بن ماسويه كتاب “فردوس الحكمة’’ ) هـ247ت (سهل الطبري 

. ومقالة في صفة كون الجنين “  جوامع جالينوس ورسالة في الجدري’’) هـ288ت(ثابت بن قرة 

, ها الطب وتربية الأطفال وأمراضهمكتابا فيمائتين وستة وسبعين ) هـ428/ هـ371(وألف ابن سينا 

) هـ660ت(، كما ألف ابن العديم “ أنباء نجباء الأبناء’’له كتاب ) هـ565ت(وابن ظفر الصقلي 

  .659 ص1ج] 82[ “الدراري في ذكر الذراري’’ كتاب

  

لمتعلمين الرسالة المفصلة لأحوال ا’’ فألف) هـ304ولد (أما الإمام أبو الحسن علي بن خلف القابسي 

ما يأخذ المعلمون على المتعلمين ،سياسة معلم الصبيان، الأحكام بين : وتقع في ثلاثة أجزاء “والمعلمين

أما . يجمع الآراء التربوية في التعلم في عصره من حيث وجوب التعلم وطريقته : المعلمين والصبيان

يقة المثلى للتعليم والتربية يتناول فيه الطر’’ فألف آداب المعلمين ) هـ256/هـ202(ابن سحنون

الطريقة السليمة لتنشئة الطفل من حيث اختيار الأم “السياسة والقانون’’وقدم ابن سينا  في كتابه .السليم 

والتنبه لمسالك التعلم والتأديب مراعيا في ذلك مدى تأثر الولد بمحيطه ، وقدم ابن عبد البر 

لأحاديث النبوية الشريفة المدعمة لطلب العلم وآداب ا“جامع بيان العلم وفضله’’في كتابه )هـ463ت(

  .247ص] 66[ العلماء والمتعلمين 

  

ماهية العلم وآداب المتعلم “ أيها الولد’’ فتناول في رسالته )هـ505/هـ450(أما أبو حامد الغزالي 

لقية وشروطه وكذلك آداب المعلم لإلى جانب آراء حول طرق تعليم الأطفال مع مراعاة الجوانب الخ

وهي تشبه الدراسات النفسية , مما يدل على العلم الغزير والرؤيا الصائبة والهدف الواضح , والجسدية 

’’ ، وللجاحظ مؤلف بعنوان .89 ص2ج] 36[ الحديثة لكن رؤيته مستمدة من التعاليم الإسلامية 
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يث القدرات العقلية درس فيه قدرات الطفل وهي دراسة تميل إلى العلوم التربوية ، من ح“ العثمانية

إلا أنّ  هذه الدراسة جاءت ضمن دراسات أخرى في ثنايا المؤلف . والنفسية حسب تدرج سنواته

ويتجلى اهتمام العرب بالطفل في   58ص] 85[  كشروط الكتاب والمؤلف وتعليل الشجاعة وأسبابها

صفاء ، والحيوان مؤلفات أخرى لم يكن الطفل موضوعها ولكنها تطرقت إليه كرسائل لإخوان ال

وقد وردت لفظة طفل في تراثنا  للجاحظ وكليلة ودمنة لإبن المقفع إلى جانب قصص ألف ليلة وليلة

 .“ولد’’ و“ صبي’’ بمرادفات منها 

  

 أما القواميس فقد شرحت معاني كل لفظة على حدة لكنها تلتقي في معانيها إلى حد التطابق، وقد جاء 

يطلق على الولد الصغير وأن الصبي يدعى طفلا : كما يلي “ ن العربلسا’’ تعريف الطفل في قاموس 

ويطلق على , ى الولد الصغير سواء ذكر أو أنثىحين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم كما تطلق عل

أن لفظة الصبي تطلق على الولد من لدن يولد إلى أن “ صبا’’البنت أيضا لفظة طفلة ، وجاء في مادة 

  402ص 11ج] 11[  يفطم

  

يقال عن الوليد صبيا مادام صغيرا لقرب عهده من الولادة، ويقال للوليد : وجاء في تاج العروس 

يفرق بين الألفاظ وكأن معانيها واحدة لذلك توجد في  فهذا التعريف لا .2ج] 40[ غلاما قبل أن يحتلم 

  .كتب التراث متقاربة المعاني 

  

ت الألفاظ تتقارب في مغزاها، وإن كان المعنى يتضح أكثر وفي هذا البحث نعتمد التعريف نفسه مادام

من التركيب كله ضمن الشواهد الشعرية ، لأن الخطاب يتغير من توجيهه لطفل صغير السن عن 

: اءت بعدة ألفاظ ولعل هذا يقترب مما أورده الميداني في الأمثال التي أوردها ج. الكبير 

مسين مثلا استعمل فيها اسم التفضيل، ولكن ما يلاحظ عليها ، اليتيم، الصبي وبلغت خالأولاد،الغلام

  ...أظلم من صبي، أكذب ، ألأم : استعمال الطفل ضمن صفات السوء مثل 

  141ص] 80[ رأي الشيخ خير من مشهد الغلام : ومنه قول الإمام علي كرم االله وجهه 

الأمثال لأن قائل المثل من وما أوردناه من مؤلفات كان الطفل محورها لا يتعارض  وما ورد في 

فلا يضبط مضرب المثل إلا حسب مورده، مما يجعل خلفيات القائل مرتبطة بالواقعة،لا .عامة الناس 

  .يخالف رؤية الناس للطفل رمز البراءة
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  :الطفل في الإسلام ..2

  

  : القرآن الكريمفي. .1.2  

  

ار السابقة فإن القرآن الكريم أورد ما كانت تعتقده         إذا كان الإسلام بظهوره غير المفاهيم والأفك

 ترى الله بنات هن الملائكة أخرى عيسى بن مريم ابن االله ، ومزاعم إسرائيلالأمم السابقة كإدعاء بني 

فيدحض القرآن الكريم تلك المزاعم ﴿قالوا اتخذ االله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في 

  ]68:يونس [ سلطان بهذا أتقولون على االله ما لا تعلمون﴾الأرض إن عندكم من 

[  ولد يطلبه ليكون عونا له في حـياته وذكرا له بعد وفاته إلىفلا حاجة به  االله غني عن خلقه جميعا

  140 ص11ج] 33

  

لماذا نسب الله تعالى الولد دون المخلوقات الأخرى ؟ لاشك أن الأبوة من : لكن التساؤل الذي يطرح 

  .لأنها مقرونة بالسعادة في الحياة ,  الأمنيات التي كانت تتمناها أنبل

لقد ارتبطت العواطف الإنسانية بالأمنيات فأوجدت ادعاء ما كان على البشر ربطه بخالقه،لأن الأمنية 

  .تتحقق إذا لم تتوفر لها الأسباب ، لكنها فاقدة نشوتها ما دام طالبها ينقصه اليقين  لا

  

  . تختلف فيه البشرية ، وهو اعتقاد يبرر افتخار الناس بالأموال والأولادهذا الإعتقاد لا

لأن الإعتقاد هو إعطاء ]. 35:سبأ "[  وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين"  قال تعالى

النعمة من حب الواهب، ولا يدرون أن الأرزاق مقسمة بين العباد لا فرق بين كافر ومؤمن ، ولا 

وأنه ماكان ( وهي حجة أراد المشركون أن يفتنوا بها المسلمين .  فيها اختلاف الأجناس يحسب 

  691 ص3ج] 10) [ ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة 

  

لم تستطع العقلية العربية في العصر الجاهلي تفسير الظواهر الميتافيزيقية التي تحكم الحياة وجسدت 

حتفالات وقدمت القرابين حفاظا على الأموال والأولاد لادتها وأقامت لها االألوهية في ألأصنام فعب

والصحة ، لأن البيئة الصحراوية قاسية تستدعي امتلاك أسباب القوة، وكان امتلاك المال والولد من 

 ترسخ حتى بعد انتشار الإسلام ووضوح الاعتقادأسبابها ، فإن خلا منها أصبح الرجل فقيرا ، هذا 

في " يرجع سبب نزولها ].46:الكهف "  "[  المال والبنون زينة الحياة الدنيا"  ، ففي قوله تعالىالأفكار
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عيينة والأقرع اللذين تكبرا على سلمان وخباب وصهيب ، وقد بين االله أن المال والبنون مما يتزين به 

بما قسم لها ، لكنها لذلك تقنع النفس المؤمنة   ,140 ص11ج] 33[  "في الدنيا وليس في عدد الآخرة 

فهذا النبي . تطمح للذي يحفل بذكرها فكان ذكر الإنسان خليفته وعندئذ يصبح الإنجاب ضرورة 

يدعو ربه ليهبه ابنا ليكون قرة العين وذكرا في العالمين ، فيستجيب له ربه ، – عليه السلام -زكريا

لي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت الموا" فيبشره بغلام اسمه يحي قال تعالى على لسانه 

زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه  عقوب واجعله رب رضيا يايفهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 

  ]7.6.5:الكهف" [لم نجعل له من قبل سميا يحي 

  

 خفت بني عمي وعصبتي من ورائي من بعدي أن يرثوني، فارزقني -أي النبي زكريا–يقول أني «

ا وارثا ومعينا ، يرثني من بعد وفاتي مالي ، ويرث من آل يعقوب النبوة، ذلك لأن من عندك ولد

زكريا إنا نبشرك بغلام إسمه يحي، وقيل عنه  زكريا كان من ولد يعقوب،  فاستجاب له ربه فقال له يا

  .46 ص16ج] 33[ »لم تلد مثله عاقر قط ، وقيل لم يسمى باسمه أحد قبله
  

ة من أسمى ما يريده الإنسان ، لقد كانت بشارة تدعو إلى الشكر، وهي بشارة وقد كانت هذه البشار   

من  جاءت في وقت متأخر، يغلب فيه اليأس الأمل، عندها انتصر الأمل على ما يصيب النفس البشرية

  .اضطراب وفقدان الأمل

ها معنى واحد هو الصبي ،الولد ، الغلام أدت كل:وفي السور القرآنية ذكر الطفل بألفاظ مختلفة منها 

  .صغر السن

  

  .في السنة النبوية الشريفة. 2.2

  

صلى االله عليـه و     - جاءت السنة النبوية توضيحا للآيات القرآنية ، وقد بين الرسول            لقد             

  .يضطرب لأعتى الهزات  لا صحيحةدة مبنية على أسسـ قاع منسلامي لابد لهلإ أن المجتمع ا-سلم

  

ل له حقوقاً منذ ولادته ، فقد كان بيت المال يعطي كل ـطفل أن جعلهتمامات الإسلام بامن اّ     إن

و إلى الحنان والعطف على هؤلاء ـمن يولد حقّه ، وليس أدلّ على ذلك من تلك الأحاديث التي تدع

وقصصه مع الحسن والحسين .  يلاعب الأطفال ويضحكهم صلى االله عليه وسلموقد كان « .ار ـالصغ

ه ويدعو له وكم كان يحزنه أن يرى ك حمله إليه فيحنّ-أي المسلمين –رة ، وكان إذا ولد لأحدهم كثي
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  صلى االله عليه وسلم ت عيناه عندما توفي ابنه إبراهيم، وقالـطفلاً يحتضر ، فتدمع عيناه، وقد دمع

  .49 ص1ج] 64 [ »لم يرحم صغيرنا ويعرف حقّ كبيرنا ليس منّا من«

  

قال أتقبلون ـ فصلى االله عليه وسلم،جاء أعرابي إلى الرسول : االله عنها قالتوعن عائشة رضي 

[ »ملك لك أن نزع االله من قلبك الرحمة أ أو «:صلى االله عليه وسلمبلّهم؟ فقال النبي ـ ، فما نقصبيانكم

  .49 ص5ج] 17

  

ى فيهم الفطرة زوات ، لأنّه كان يرـم أثناء الغـار هو عدم قتلهـطفه على الصغـومن معالم ع

 تولةـمرأة مقاوجدت :له الكبار ، فعن ابن عمر قال ـذنب لهم فيما يفع ر سنّهم ولاـورحمة بهم لصغ

 4ج] 44[ .  عن قتل النساء والصبيانصلى االله عليه وسلمض المغازي، فنهى رسول االله ـفي بع

  .324ص

صلّى االله عليه بين والمناحي ،  الحياة كلّها ، والطفل هو أحد هذه مناحيوقد وسعت رحمة الإسلام 

  .222ص] 67 [ » الولد ريحانة من الجنّة« قيمة الولد بقولهوسلم

  

لذا لا بد من تنشئة سليمة الهدف ، صحيحة المنهج ، متشعبة بضوابط الدين ، تتوسم في النشء المحبة                   

 عوامل التماسـك    والطهر ، توجه الطفل الوجهة الصالحة ، فيكون مستقبله خدمة لمجتمعه الذي يقوي            

رغبة في بناء مجتمع إسلامي قوي ، لأن أدوات البناء إذا لم تستغل استغلالا سليما تتحول إلى عوامل                  

  .هدم ودمار

    مسؤولية الأهل وخاصة الأب عظيمة في تربية الأبناء، لأنّهما في مركز حساس يجعل نتـائج             إن والأم

صـلّى االله عليـه     –قال رسـول االله     .وجهدهما في ذلك  وثمرات مستقبل الأبناء مرتبطاً بمدى تربيتهما       

لأن الصبي بجـوهره    »...يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانِه أو ينصرانِه أو يمجسانِه           كلّ مولود «:وسلم

  .91 ص2ج] 36[ “ ..جميعاّ خلق قابلاً للخير والشّر

  

 تستجب للأحاسيس والمـشاعر التـي       لم تسلم العقلية العربية من عوامل البيئة الصحراوية القاسية فلم         

تنعدم  تلك العواطف لا  .يكنها الأهل لأبنائهم ، لأن عوامل البقاء تستدعي القوة لمواجهة ظروف الحياة             

تظهرها خوفا من اعتبارها نقصا في الرجولة ، لذلك نلمس تعجب الأقـرع بـن                في النفوس ،لكنها لا   

لـي   إن: وسلم حينما قبل الحسن بن علـي ، فقـال         حابس التميمي من فعل رسول االله صلى االله عليه          
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[  »يرحم يرحم لا   من لا  « ويقول   إليه  صلى االله عليه وسلم      عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فينظر       

  . 2235 ص5ج] 17

  

 ـلم يكن يفرق بين البنين والبنات مثلما كانت تفعل العرب ، بل كان يـرى                )  ص(كما أن الرسول     ي ف

البنت تلك الأم التي يجب رعايتها والمحافظة عليها ، كي تنشأ نشأة سليمة ، لتكون بدورها أمـا لتلـك                    

عن عقبـة بـن     .عو إلى التمييز   جاء لينبذَ تلك التقاليد الجاهلية التي تد       إذ ،الأجيال التي ينشدها الإسلام     

 عليهن ر بنات فصب ثلاثن كانت له  م«:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : عامر الجهني قال  

  .53 ص1ج] 17[    » كن له حجاباً من النار-أي ماله-وسقاهن وكساهن من جدته

  

  :شذرات من وصايا الحكماء .  3

   

تتفق الوصايا عبر التاريخ على جوهر الحكمة المستمدة من تجـارب الحيـاة ، أمـا                               

مما يخلق تجانس هذه الوصايا عند مختلف الشعوب ، ويـصبح            ,شتراك في التوعية والإرشاد   االهدف  

روي عن ملك كان يحكم الهند ، وكان لـه أربعـون            . متثال لها من باب طلب العبرة أينما وجدت           الا

يستوحـشون   بني أكثروا النّظر في الكتب وازدادوا كل يوم حزماً ، فإن ثلاثة لا             يا: ولدا فقال يوصيهم  

  .)4(لعالم ، والحلّو اللّسان ، والكثير مخارج الرأيالفقيه ا: في غربة 

  .إنك لا تلمس فيها بيئة قائلها ، إنما تلمس صفاء الحكمة حينما ترقى النفس البشرية إلى إدراكها 

  

وفي الحكم العربية الجاهلية تنشد روح الأنفة العربي سعيا في طلب السيادة ، لـذلك كانـت الوصـية                   

سامع ليحرز مضمونها ، فلم يعد في المجتمع الجاهلي من يخالف أقوال الحكماء             دستور الحياة يلتزمها ال   

ذو الإصبع العدواني ،وأكثم بن صيفي وقس بن سـاعدة          : فذاع صيتهم ومن أشهر من بلغ هذه المنزلة         

  :وكان قيس بن عاصم يلقب بحكيم العرب ، أوصى أولاده قائلا ...والحارث بن كعب

تـسودوا صـغاركم،      فسودوا كباركم ولا   ،ثا فلا أنصح لكم منّي إذ أنا مت       حفظوا عني ثلا  أبني     يا   «

وعليكم بحفظ المال ، فإنّه منبهة للكريم ، ويستغـنى بـه عـن             .وتهونوا عليهم     يحقر النّاس كباركم  ف

   :800 ص2ج] 82[ ، ثم قال »اللئيم ، وإياكم والمسألة ،فإنّها آخر كسب الرجل 

  

  

     عِنْد المغِيبِ وفِي حضورِالَمشْهدِ  قُوا الضّغَائِن بينَكُمَ وعلَيكُم          تّاَ                       
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  بِصلاَحِ ذَاتِ البيِّن طُولَ حياتِكُم       إن مد في عمرِي وإِن لمُ يمـددِ                       

               ناَح إِذا اجتَمعالقد ّا      إنـهطـشَِ أْيـدِ   قِرامرِ ذُوحِنْقِِ وببِالكَس   

              دهِي ب ر وإنتُكس تْ فلَمعز َدِ  ت      دللْمـتَبد والتّكسِـير فَالوهـن  

  

فكفـوا عـن   ...«وقد أتت عليه خمسون ومائة سنة فقال لبنيه ’ أما عمرو بن كلثوم لما حضرته الوفاة       

نه أسلم لكم ، وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم ، وامنعوا من ضيم الغريب ، فرب رجل خيـر                  الشتم ، فإ  

من ألف ، و ردخير من خلف، وإذا حدثتم فعوا ، وإذا حـدثتم فأوجزوا،فـإن مـع الإكثـار تكـون                      

ولا خير فـي مـن لا رويـة لـه عنـد             ...  وأشجع القوم العطوف بعد الكر        ) سقط الكلام (الأهذار

  .53 ص11ج] 16 [ »..الغضب

  

تجد فيها العـصبية الجاهليـة ، لكـن          إنك لا ترى في هذه الوصية ، إلا الروح الإسلامية ، بل إنك لا             

  .صاحبها لم يدرك الإسلام

  

ولما جاء الإسلام وانتشر في شبه الجزيرة العربية تعززت الحكم بما جاء في القرآن الكريم من وصايا                 

بنه ، وقد تجلت فيها النصيحة الصريحة بما احتوت         لاايا لقمان الحكيم    تضمنتها آيات كثيرة ، ومنها وص     

  .من عقيدة وضوابط الحلال والحرام 

  

وتتحرر الوصية من عقال الحكمة المستمدة من تجارب الحياة فتتغذى من الروح الإسلامية المنبعثة من               

ة والتابعين إلا اليقين الإيماني     مضامين آي القرآن والسنة النبوية الشريفة ، فلا تجد في نصائح الصحاب           

 ـ ، فيكتب إليه عمر بـن الخ       ... في غيبة   يخرج بن الخطاب   عبد االله بن عمر    مبثوثا فيها ، فهذا      اب ط

كل عليه كفاه ، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه          تّاأما بعد فإن من اتقى االله وقاه ، ومن          : رضي االله عنه  

 خيـر لمـن لا     نية له ، ولا    عمل لمن ل    لا فإنّه بصرك ،    جزاه ، فاجعل التّقوى عمارة قلبك ، وجلاء       

  .155 ص3ج] 7[ خلق له  جديد لمن لا خشية له ولا

  

. تنطلق النفس المتشبعة بتعاليم الإسلام على سجيتها فتقدم وصيتها ولا تفرق بين صغر السن وكبـره                 

 إياكم ومخالطة السفهاء ،     بنييا  « بنيه أما عمير بن الحبيب لما بايع النبي صلى االله عليه وسلم أوصى             

يأتي به السفيه يقر بالكثير ، وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينهـى عـن                  بقليل ما  ّ يقر ومن لا 

وجل ، إنّه من يوقن بالثواب مـن االله          المنكر فليوطن قبل ذلك على الأذى، وليوقن بالثواب من االله عز          

الأذىلا وجلّ  عز 57 ص2ج] 39[ »يجد مس.  
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فتكون وصية مبدوءة بتجاربه في الحياة بنبذ رفقة السوء ومختومة بتعاليم الإسلام في يقين المـرء                .   

  .اعتقادا وعملا

   

 فقد امتزجت حكمه بخطبه ، فكانت أقواله وصايا اقترن عمق التجربة            - رضي االله عنه   –أما الإمام علي  

 فبـع دنيـاك   ... فلا خير في علـم لاينفـع        « الحسن بالفهم السليم للمبادئ الإسلامية ، ومنه قوله لابنه       

  .156 ص3ج] 7. [ »، ولا تبع آخرتك بدنياكبآخرتك

  

 فامسك عليك لسانك ، فإن تلافيك ما فرط من صـمتك ،أيـسر              « بن الحنفية     محمد بنلاوفي وصيته   

قتـصاد  لا فحسن التدبير مع ا    لوكاء،في الوعاء بشدة ا    احفظ ما وفات من منطقك ،      عليك من إدراك ما   

] 7 [ » مع العفّة ، خير من الغنى مع الفجـور         -أي الضيق –لأبقى لك من الكثير مع الفساد ، والحرقة         

  157 ص3ج

  

يا بنيَ  أطلبوا العلم ، فإن تكونوا صغار         « عروة بن الزبير فيوصي أولاده بطلب العلم والتزود منه           أما

  أمـا    209 ص 2ج] 7. [ »لا يستغنى عـنكم   يحتاج إليكم ، فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين             قوم لا 

بنـي تبـاذلوا     يـا ...«نشقاق والتفرقة لاالمهلب بن أبي صفرة ، فيوصي أولاده بالمودة والتعاون ونبذ ا          

العلات ؟ إن البر ينشأ في الأجلّ ، ويزيد فـي العـدد وأن               تحابوا ، وأن بني الأم يختلفون، فكيف بنو       

ار بعد الذّلّ ، واتقوا زلّة اللّسان ، فإن الرجل تزل رجلـه فينـتعش ،                القطيعة تورث القلّة ، وتعقب النّ     

و  زراد أ  عنـد إياكم أن تجلسوا فـي الأسـواق إلاّ       :  وقال أيضا لبنيه      79ص]  53[ ويزل لسانه فيهلك  

  .210 ص2ج] 7[  »راق، أراد الـــزراد للحرب ، والوراق للعلمو

  

اسي عن العصور السابقة مـن حيـث المبـدأ ، اعتمـاد     ولا تختلف الحكم في العصرين الأموي والعب   

ستعانة بالمبادئ الإسلامية لجعلها موافقة لمتطلبات الحياة ، لكـن          لاالتجارب صورة لبناء الوصية ، وا     

اختلفت من حيث الهدف ، حيث أصبحت الرغبة جلية في التمكن من السيادة والترفـع عـن العامـة                    

صغير ، ليتدرج في مداركه ، لذلك نجد عبد الملـك بـن مـروان               وجعل الملك والقيادة طموح الولد ال     

م وسـطا سـدتم، وإن كنـتم سـوقة          يا بني تعلموا العلم ، فإن كنتم سادة فقتم ، وإن كنت           «يوصي بنيه     

    . 7ص]  67[ »عشتم
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هذه دعوة صريحة لتبقى السيادة فيهم ، وهكذا يستوعب الولد الصغير حقيقة الوصية يقينا بمـا يريـده                  

والد فتنكشف حقيقتها لما يبلغ رشده لذلك نجد في نصيحة هشام بن عبد الملك لإبنه التوجيه التربـوي                  ال

المبني على صفاء النفس التي تتخطى الحوافز لأن السريرة صافية والدعائم متينـة فيوجـه وصـيته                 

،ودع من أعمـال    تكون في الباطن مالاً    تكون في الظاهر حالاً ، أقل ما        كن أحسن ما    «:توجيها طلبيا   

وفي هذه الحكمة يوصيه بأن يجعل ضميره رقيبا عليه في خلوتـه،            ».يصلح لك في العلانية    السر ما لا  

أوسلطانا عليه في وحدته ، فيستحي أن يصنع في السر ما يخشى منه في العلانية، وتلك أسمى أنـواع                   

    . 7ص]  53[ »الرقابة الخلقية

  

ه لمؤدب ولده لأنه يأمل الثمر بقدر الغرس فتنجرف وصـيته بـين               أما هارون الرشيد فيوجه وصيت    

إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه ، وثمرة قلبه، فصير يـدك              :الأوامر والنواهي ليحقق أمنيته     

 كتب الدين وعرفه الآثار وروه الأشعار ، وعلِّمـه الـسنن            أهعليه مبسوطة وطاعتك عليه واجبة ، أقر      

 مواقع الكلام ، وامنعه من الضحك إلاّ في أوقاته ولا تمر بك ساعة إلاّ وأنت مغتنم فيها فائـدة                    وبصره

ُـتميت ذهنه ولا      تفيده إياها من غير    تمعن في مسامحته ، فيستحلي الفراغ ويألّفه، وقومه         أن تخرق به ف

  .  802 ص2ج] 82[ ة ، فإن أباهما فعليك بالشِّدة والغلظة يناستطعت بالقرب والملا ما

  

أما يحي البرمكي فيرى ابنه امتدادا له فيتمنى استمرارية مكانته عند العباسيين فيوصي ابنـه بـامتلاك             

شيئاً ، فإن من جهل شيئاً عاداه ، وإنّـي لأكـره أن تكـون                يابني انتقِ من كلّ علم    : أدوات السيادة     

    .8ص]  67[ شيئ من الجهل لوا

  

يشحذ  بعض ما : كتابك هذا ؟ فقال      بني ما  يا: لده وهو يقرأ في كتاب فقال       ونظر المأمون إلى بعض و    

ذرية يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين وجهه         رزقني  الحمد الله الذي    : الفطنة ، ويؤنس الوحشة فقال      

    9ص]  67[ 

  

 ـونصح عبد الملك بن صالح بن عبد االله بن عباس ابنه –يادة والق  وهو من العباسيين في مقام السيادة 

احلم فإن من حلم ساد ،ومن فهم ازداد ، وألق أهل الخير ، فإن لقاءهم عمارة القلوب ، والـصبر          :فقال  

على المكروه يعصم القلب ، والمزاح يورث الضغائن وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثيـر مـع                  

    .79/80  ص]53[ الكثير قتصاد يثمر القليــل والإســراف يــبيدالاالإسراف ، و
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 ابنه أبا الأعلى مع أصحاب له لم يرضهم ، فقال           -عاش في العصر العباسي     -ورأى محمد بن كناسة       

   .:  344 ص13ج] 16[ يوصيه

  

  تَرك الصلاةِ أو الخَــدِين                              ينيبك عن عيبِ الفَتَى        

                         ّــلافإذا تََهاون   ، فَما له فيِ النَّاسِ دِيـن           ة بالص

  بمـا يزن بِهِ القَــرِيـن  ويزن ذُو الحدثِ المريبِ                                 

                          ُـريب   وهـــو الضنـــين   إن العفيفَ إذا تكنّفَه الم

  

ن امتلاك المكانة والنزوع لالتزام الأخلاق ومبادئ الدين منبعه تغير حياة            لا شك أن توزيع الوصية بي     

الناس من عصر لآخر مما يستلزم مواكبة هذا التغير ، فتلمس في كل وصية لمـسة روحيـة ترتقـي                    

يدرك في نفسه معنى جميل أو خلق كـريم إلا وألبـسه             بالنفوس مدارك المثالية ، حتى وكأن القائل لا       

بني إن االله لم يرضـك لي ،فأوصاك بـي      يا: قال زيد بن علي لإبنه    كون عنوان النجاح    لباس الطلب لي  

 خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودة إلى التفـريط ، وخير الأبناء             ن ، واعلم أ   نيك  ورضيني لك فحذر  

 عقلـك  ليكن: ه فقال نوأوصى بعض الحكماء اب.    438ص2ج] 7[ من لم يدعه التقصير إلى العقوق      

  257 ص1ج] 34[ دون دينك وقولك دون فعلك ولباسك دون قدرك

  

 يوم لـك ويـوم      :بني عز المال للذهاب والزوال ، وعز السلطان يومان           يا: وأوصى حكيم ابنه فقال     

ينقص على طول الزمان ،      يتحول ولا  يزول بزوال المال ، ولا      وأما عز الأدب، فعز راسب لا      ،عليك

،   ومعبـــود  ك وهو أحد رعيتها، وعبدت الرعية ملوكها، فشتان بين عابد         الملوك أب بني عظّمت ا   يا

    7/8ص]  67[ بني لولا أدب أبيك ، لكان الملوك بمنزلة الإبل النـــــقالة ، والعبيد  الحمالـة               يا

إياك بي،   تهأبت وأنت أعرف وصي    يا: بني أعرف وصية االله أياك بي فقال         يا... (:وقال آخر لإبن له   

  328 ص1ج] 15 [ .)ستجز الأولى بالأخرى او

  

صغيرهم حتى يكبر ، ومريضهم حتى يبرأ ، وغائبهم حتى          : أي ولدك أحب إليك؟  قال       : وقيل لرجل   

منفعة الولد؟  فقال يستعذب به العيش ، ويهون به الموت ،             ما: وقيل لحكيم    .222ص]  67[   يحضر

  320 ص1ج] 15[ حة والأمن والعقل ولد موافق من زوجة موافقة أعطي الرجل بعد الص ومثل ما

 ، نصيحة لسان الدين الخطيب لأولاده وهي نصيحة         التاريخصائح الفريدة التي حفظها لنا    ن       ومن ال 

بتعـاد عن نواهيه ومنهـا  لا النصح بالإقتداء والعمل والمحافظة على أركان الإسلام ، وا     طويلة تتضمن 
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وا المعاطب التي توجب في الشقاء الخلود ، وتستدعي شوه الوجوه ، ونضح الجلـود،               فاحذر...(:قوله  

 7ج] 45 [ )...وارفعوا آمالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافكم       ... رضى االله من سخطه   بواستعيذوا  

  .396ص

  

 بالوصـية            تجلت عبقرية الحكماء في استجلاء عوامل النجاح وارتباط ذلك بما يقوم به الملتزم            

تحقيقا لما يتطلب النجاح من صبر وتضحية ووضوح الهدف ، لذلك تجمع الوصايا على ملامح متقاربة                

  :هي 

  

جتماعية التي تبسط   لاا جعل الأدب والأخلاق صفات ومكاسب يستغلها الإبن ليمر بعلمه الحواجز         -

 الصورة الظاهرة عبورا لمواطن الكمال

د لتحقيق الأماني ، لذلك تلتقي دعوة الحكيم مع رغبة الأمير في إلزامية العلم لأنه السبيل الوحي-

  .جعل الولد في مقام السيادة 

 

لمجتمـع ، يعتبرهـا الـبعض الـسمو بالـصفات لمقـام الـسلوك ،                اتفعيل المكاسب في تحريـك      -

  .عروف والنهي عن المنكرفيقود الولد حركية مجتمعه ، أما في الإسلام فالتغير يكون بالأمر بالم

 

 صورة لهم ، فلا تزال وصاياهم تشحذ الهمم ، وتحبـب لهـم              أبنائهم اندفاع الخلفاء والأمراء لجعل      -

  .السيادة فديمومة السيادة عن حسن التواصل لذلك يتطلع العموم لأبنائهم المكانة العالية

  

لأبوي فلم يعد إظهار الخبرة فـي       بن في الضمير ا   لالذلك تبقى الوصية بما تتضمنه من حكم حضورا ل        

الحياة رغبة نفسية يحملها الموصي لوصيه، لأن النصيحة من ضروريتها تمكين النجاح، لذلك تتماهى              

ومـن ثمـة    . نجذاب الروحي والنفسي لتقدم الخلاصة شعورا برغبة التفـوق        لاالعلاقة ضمن بواعث ا   

  .ة في بنائها مما يخلق تجاذبات النجاح والفشلالتواصل على حقيقة الحياة التي تتظافر التيارات المختلف
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  1الفصل 
  مكانة الطفل العربي

 
 

  
  . و واجباته حقوق الطفل1.1

  .حقوق الطفل . 1.1.1

  :اختيار الأم والتفاضل في الأنساب.1.1.1.1

  

   لم تختلف نظرة العربي في اختيار شريكة حياته عن نظرة الشعوب الأخرى ، لم يكن الإختيار آنيا                  

وقد اعتمـد هـذا     .  بناء أسرة واستمرارية تلك الرابطة       ، بل ارتكز على النظرة المستقبلية ، رغبة في        

هذه .البناء على شخصية العربي ذاته ثم على مستقبله من حيث النسل الذي تنتجه تلك الرابطة الزوجية                 

 إذا كانت الطينة فاسدة والبنية ضعيفة والطبائع متنافية والعمـر     ”النظرة تلتقي برؤية أفلاطون في قوله       

   .“اصدة ، فالثقة باطلةيسيرا والمنية ر

  591 ص4ج] 15 [ 

  

وكان يقصد بالطينة الأم التي تنجب الأولاد ، وكذلك كان العرب يـرون فـي الأولاد صـورة الأم ،                    

فقط ؛ بل تعدى إلى الجوانـب   فالصحة الجسمية تنعـكس على الأولاد، ولم يعد الأمر يقتصر على هذا     

 الأدنين بعض الطباع والملامـح فـي        وأقربائهن أبيه وأمه    الأخلاقية، فكانوا يعتقدون أن الولد يرث م      

شاعر أبو رمادة الذي طلق إمراته حـين  لالجسم والخلق ، كحاتم الطائي الذي ورث الجود عن أمه ، وا         

 المعيـار صـحة الأم والأصـل    أصبح  لقد 138ص]  80[ وجدها لثغاء ، خشية أن تجيئه بغلام ألثغ      

 ومن ثمة كانت العـرب      161ص]  80[ “لمناكح الكريمة مدارج الشرف   ا”قال أكثم بن صيفي     . الرفيع  

 هتختار الزيجات من القبائل الأخرى، حتى أن بعضهم كان يختار المرأة الجميلة ليكون ولده في حـسن                

 واالله لأتزوجن إمرأة جميلة يخرج ولدها على جمالهـا وفطنتـي ،             :في مقامها ، قال عمارة بن عقيل        

  336 ص1ج] 15[  اءت بإبن في رعونتها ودمامتهافتزوج برعناء ، فج
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 والنموذج المحبب الذي أثبتت عليه فكرة الإختيار ، كان وليد التجارب ، مما جعل الإتفاق

لأن فكرة الأصل الشريف منبعه اجتماعي أكثر منه نفسي تتوحد .متقاربا بين مختلف القبائل العربية 

كسب مجدا للأبناء ، فيسعى الأب جاهدا في تمتين مكانة فيه النفوس في طلب الريادة ، وهو فخر ي

.أبنائه بعده باختيار زوجة ذات خلق كريم  

 

كيف أحسنت قبل الولادة؟ :أحسنت إليكم قبل أن ولدتكم وبعده قالوا :فقد كان أبو الأسود يقول لأبنائه

 من أحسن النساء وقد كان  . 329 ص1ج] 15[ تعابون به  لأنّي اتخذت أمهاتكم من حيث لا: فقال 

    :329 ص1ج] 15[ المرأة الغريبة ، لأنّها في رأيهم تنجب الأولاد ، قال شاعرهم عند

  

  سميدعا                        تخيرتُها للنَّسلِ وهي غَريبةٌ        فجاءتْ به للنَّسلِ خَرقا

  :591 ص4ج] 15[ وقال شاعر آخر

   

  ولايعجبنَّك خلقه ورواؤه        الأنَامِِ بعـبرة                    انظُر إلى هذا

  أغصانُه وتَسلّبت شجراؤُه                     يبناه كالورقِ النّضيِر تقضبتْ      

  

 قال .لقد ترددت في الشعر العربي عادة انتقاء الأمهات الشريفات وذلك لأنجاب أبناء لاتشوبهم عاهة 

    :329 ص1ج] 15[ شاعر

  

    وبعض الرجالِ المدعين جفاء          حميتُ على الأولادِ أطهار أمهم      
  

 وكانت الأمهات يعرفن قدرهن ، من خلال أبنائهن ، فإذا كان الأبن في درجة من الجمال والأخلاق رد

    :329 ص1ج] 15[ ذلك على جمال وأخلاق أمه، قال شاعر 

  

  كاستْ         وكيس الأم يعرفُ في البنِينَا أ                فلو كنتم لمكيسةِ

  

تكرست تجربة العربي في اختيار أم أبنائه في قبيلته ، ثم القبائل الأخرى ، بل امتدت نظرته للـشعوب                   

الأخرى القريبة فيه والبعيدة ، فحدد الصفات والأعمال قياسا ، وكأن الأمر قانون حياة لايحتاج الـرأي                 

  .ديلأو التعليل أو التب
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طفس زنيم : صلف معجب بخيل ، فقيل فولد الصقلبية؟ قال: فقد سئل بعضهم عن ولد الرومية؟ فقال

هم أنجب أولادا وألين أجسادا وأطيب : شجاع سخي ، فقيل ولد الصفراء؟قال: قيل فولد السوداء؟ فقال

: ود قيل فولد اليهودية قالأنف حس: فاسق زان، قيل فولد العربية ؟قال : أفواها ، قيل فولد النوبية؟ قال 

لاّ أم النعمان بن المنذر إوقيل لم نر أما حمقاء أنجبت . مكر وخديعة: دغل قذر قيل فولد الفارسية ؟قال 

    :329 ص1ج] 15[ وأم هشام بن عبد الملك 

  

ولما جاء الإسلام صحح بعض الأفكار وأكّد أخرى ، فإذا كانت العرب قد رأت في المرأة الجميلة 

نجب أولادا يشبهونها في الجمال ، فإن الإسلام رأى الجمال ليس أساسا في بناء الحياة الزوجــية ت

حيث كلّما كانت المرأة ذات خلق ودين ، كان أبناؤها صورة .السعيدة، وإنّما الأساس يعود إلى الأخلاق 

  .ئ الإسلام ادلها ، يتعلمون منها مب

  

 االله عليـه    ىصـل ختيار المادي ، ويتجلى ذلك في حديث الرسـول          وقد دعا الإسلام الرجل إلى نبذ الإ      

 من تزوج امرأة لمالها لم يزده االله إلاّ فقرا ، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده االله إلاّ دنـاءةً ،                      «وسلم

[ »يصل رحمه ، بارك االله له فيها وبارك لها فيه          ومن تزوج إمرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه أو        

   108 ص2ج] 58

  

 « االله عليه وسلم   ىصلقال رسول االله    .  المرأة سواء من أصل شريف     اختيارومن جهة أخرى أكّد حسن      

 فـي المنبـت   اءالمـرأة الحـسن  : رسول االله قال     وما خضراء الدمن يا   : إياكم وخضراء الدمن ، قالوا    

   55 ص3ج] 36[  »السوء

  

 االله عليـه    ى صـل  ء كذلك ، قال رسـول االله      كي يكون الأبنا  : الصحة الجيدة   ذات  حيث المرأة    أو من .

أطلبـوا مواضـع    «وفي روايـة    -» النّساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن     فإن تخيروا لنطفكم ،     «وسلم

   37 ص1ج] 64[ »الأكفاء لنطفكم ، فإن الرجل ربما أشبه أخواله

  

  :)4(ه غلاما  تزوجها ولدت للامرأةومن هذا أخذ الشاعر حسان بن ثابت المعنى في هجائه 

  

               غلام أتاه اللِؤم من شطر خاله         له جانب واف وآخر أكشم
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 االله  ى صل وقد بين الإسلام من جهة أخرى الأوجه التي تنكح فيها المرأة وبين أحسنها ، قال رسول االله                

[ »ات الدين تربت يـداك     ، فاظفر بذ   ينهادلمالها ولحسبها ولجمالها ول   :  تنكح المرأة لأربع   «عليه وسلم   

  49ص2ج] 44

  

يرون أن  ظهور الإسلام النظرة الصحيحة والنموذج الأمثل ، فأصبح المسلمون لقد أصبحت للعرب بعد

 في الابتعادمن وجوب وحقّ الأولاد على الآباء اختيار الأم ورسخت لديهم تلك النظرة حول ضرورة 

 عنصر جديد هو مسالة الإسلام ويتجلى بوضوح في المرأة غير السقيمة ، وإضافة الأنساب واختيار

 إيمان معتبرا ، فقد جعل الإسلام الغنى والجمال والحسب في المرأة في مقام الكماليات،الحديث السابق

وقد أوصى عثمان «.المرأة يكسبها جمالاً وغنى وشرفاً ، لأنها تنجب الأبناء في صورة ينشدها الآباء 

بني الناكح مغترس ،  يا: ه في تخير النطف وتجنب عرق السوء فقال بن أبي العاص الثقفي أولاد

،وقد أجاب » حيث يضع غرسه ، والعرق السوء قلما ينجب ، فتخيروا ولو بعـد حين امرؤفلينظر 

أن : الأبناء لما سأله ماحـقّ الولد على أبيه ،بقوله لأحدعن سؤال عمر بن الخطـاب رضي االله عنه

   .66ص13ج] 16[ »مه ويعلّمه القرآنينتقي أمه ، ويحسن إس

  

] 64[ مهمة اختيار الأمهات في إبن يقال له الفرزدق       -عاش في العصر الأموي   -وقد بين الشاعر العجير   

  :39ص1ج

  

  في بيتِها الضخمِ  من جابر          تُك غير متركـ ولقد وضع             

     وأبوك كلُّ عذورِ شهــمِ               واخترتُ أمك من نسائهمِ        

   فلئن كَذِبتَ المخَّ من مائة             فلَتقبلَن بسائـــغِ وخمِ             

               إن النّدى والفضل غايتنا            ونجاتنا وطـريقُ من يحـمي 

   

لك  ضمانا لصحة فتعاليم الإسلام تشير إلى ضرورة اختيار المرأة البعيدة من حيث النسب ، وذ

لأن الشهوة »فإن الولد يخلق ضاويا تنكحوا القرابة  لا« صلى االله عليه وسلم قال رسول االله،أبنائها

   أي أن القرابة 55ص3ج] 36[ تنبعث بقوة الإحساس ،وإنّما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد 

لولد ، وضمانا لسلامة جسمه من وذلك حرصاً على نجابة ا«ؤدي إلى ضعف الأبناء ، تفي الزواج 

 الإجتماعيةالأمراض السارية والعاهات الوراثية ، وتوسيعاً لدائرة التعارف الأسرية ، وتمتينا للروابط 

، ففي هذا تزداد أجسامهم قوةً ، ووحدتهم تماسكاً وصلابةً ، وتعارفهم سعة وانتشاراً ، ولقد أثبت علم 
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جعل النسل ضعيفاً من ناحية الجسم ومن ناحية الذكاء ، ويورث الوراثة كذلك أن الزواج بالقرابة ي

  39ص1ج] 64 [ »ات اجتماعية مستهجنةدالأولاد صفات خلقية ذميمة وعا

  

  وهو ما يؤكد على فراسة العربي في الجاهلية في اختيار الأمهات ، مما أضـفى علـى العمليـة        

فتوافقت الرؤيتان ، ثم إن الإسلام لم يخـالف  نتيجة تجاربه في الحياة ، ثم جاء الإسلام وأكّد ذلك ،    

 من حقّ الولد    «ما أثبتته الطبيعة البشرية من حقائق لا تدحض ،مصداقاً لقوله صلى االله عليه وسلم             

أن يحـسن اسـمه إذا ولـد، ويعلّمـه الكتـاب إذا عقـل ، ويزوجـه إذا                   :على الوالد ثلاثة أشياء   

إن ابني هذا يعقّنـي ،      : رجلاً جاء إليه بإبنه فقال    وروي عن عمر رضي االله تعالى عنه أن         .»أدرك

أما تخاف االله في عقوق والدك فإن من حقّ الوالد كذا، ومن            : فقال عمر رضي االله تعالى عنه للإبن      

حقّه عليـه أن    . نعم: أمير المؤمنين ، أما للإبن على والده حقّ ؟ قال          فقال الإبن يا  . حقّ الوالد كذا  

ويحسن إسـمه ويعلّمـه    : قال.تزوج امرأةً دنيئةً لكيلا يكون للإبن تعيير بها         ي يستنجب أمه يعني لا   

الكتاب، فقال الإبن فواالله ما استنجب أمي وما هي إلاّسندية اشتراها بأربعمائة درهـم ولا حـسن                 

سماني جعلا ذكر الخفاش ، ولا علّمني من كتاب االله آية واحدة، فالتفت عمـر رضـي االله                  .إسمي  

ممـا    .61ص] 75[  ابني يعقّني فقد عققته قبل أن يعقّك قم عنّي        : نه إلى الأب، وقال تقول    تعالى ع 

يجعل الحقائق العلمية المعاصرة دليلا آخر على فرضية وجوب اختيار المرأة الأم من الأباعد دون               

بـروز   صحة هذه النظرية في      أثبتت ، لأن العوامل الوراثية      الأبناءالأقارب ، وذلك التماسا لصحة      

وربما النقطة التي لم يثبتها العلم المعاصر ، هي الأصل الـشريف ، وهـي               . الأمراض والإعاقات 

هي مبنية على الدوافع الاجتماعية التي عاشها العربي في          ظاهرة لم يكن دافعها التجارب، بقدر ما      

شريف يكـسب   جاهليته، لأن المبدأ هو الفخر أكثر منه تجربة محضة ، فاختيار الأم ذات الأصل ال              

فإن كانت حياته تعتمـد     . الإبن مكانة فيما بعد ، بعدما يكسب الزوج المكانة التي ينشدها في حياته            

  .يصونها ، بل ويرفعها بين أفراد قبيلته البساطة ، فإن مكانته تحتاج ما

  

دا كانت العرب ترى في المكانة الإجتماعية للزوجة مكسبا عظيما ،لأن المرأة في رأيهـم تنجـب أولا                

كرههم لأبناء الإماء إلاّ حجة على أن المرأة إذا كانت أمـة             تطبع عليهم صفاتها الجسدية والخلقية، وما     

. سوف يكون أبناؤها على شاكلتها، ثم جاء الإسلام وبين أصل الشرف وأعاده إلى الصلاح والإيمـان               

   :339ص] 2[ وقد بين هذا الأمر زهير بن أبي سلمى في العصر الجاهلي

  

         وهل ينبت الخطي إلاّ وشيجه              وتغرس إلاّ في منابتها النّخـلُ 
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    332 ص1ج]15[ يخاف كدره  ذاك من شجر لا يخلف ثمره ومن ماء لا:  رجلا فقال أعرابيمدح  

   

ه ،  لم يكن الإنسان قد جعل لنفسه قيمة بأخلاقه وأعمال         يعطي للأصل الشريف أهمية ، ما      وهناك من لا  

 الإماء وعلى رأسهم عنترة بن شداد العبسي ، الذي أوقف حياته كلها دفاعا على نـسبه                 أبناءوهذا رأي   

مـن فاتـه    «قال الأحنف بن قيس     . فكان ضحية قيم مجتمعه التي لم ترحم تضحياته في سبيل قبيلته            .

    332 ص1ج]15 [ »حسب بدنه فلا حسب له

  

دية دون الرجوع لنسبه ، لأنه دين مبني علـى المعـــاملات            ولعل الإسلام يؤكد ميزة الإنسان الفر     

والعلاقات البشرية، فلم يقف الإسلام في بدايته قويا إلا على أكتـاف المـؤمنين بمبادئـه دون النظـر                   

فالتفاضل في الأنساب منبعه اجتماعي ، وقد اعتبر ابن الرومي الأولاد صورة لإمهاتهم فـي               .لأصلهم  

  :88 ص1ج]12[ قوله

   

    ـبكْتسإلاّ بآخـــر م ه         لمحتسبدر وما الحسـب الموروثُ لادر           

  ن كان شعبةً         من المثمرات اعتده النّاس في الحطب إ           إذا العود لم يثمر و

   

 ، لأن البيئة    هذه النظرة الموحدة بين العرب في اعتبار النسب الرفيع قوة مكملة لبناء الفرد في مجتمعه              

العربية كانت مبنية على التفاخر والتفاضل بين الأفراد رغم بساطة الحياة مما جعل الآبـاء يتقـصون                 

وقد وردت قصص أقرب إلى     . إدراكها   امكمن القوة ، فينشدونه ، فلا يتركون صفة محمودة إلا وحاولو          

ائل العربية لمن أراد الإنتـساب إليهـا        الخيال منها إلى الواقع تبين الشروط التعجيزية التي أوقفتها القب         

حقة لتبنـي تلـك العلاقـة       لامصاهرة ، وقد ضبط الإسلام هذه العلاقة ،لكنها استمرت في العصور ال           

 .استمرارية الخلف للسلف

  

   المولد والتسمية والرضاعة والختان.2.1.1.1

  

 ـ              ن الــماء ، فالحــياة       لقد اختلفـت حياة العرب  ، فعاشت بعض القبائل في البـوادي القريبـة م

مساعـدة ، وكانت أغـلب القـبائل العـربية في الصـحراء حيث تنعـدم سبل الحياة ، لـذا كـان                 

  .لزاما على العـربي تمهـيد هذه السـبل حتى تكون حياة ابنه سهلة 
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 ـلقد كان العربي يهتم كثيرا بالإسم الذي سيطلقه على ابنه ، وقد كانت تلك البيئة الـصحراوية       عبة ص ال

سببا في في اختيار الإسم المناسب ،ليكون فألا له في الشجاعة والصلابة ، ليخوض غمار تلك الحيـاة،            

يقهر ؛ بل يخشاه غيـره       الحيوانات ليجعل من إسم ابنه الرجل الذي لا       ولذلك كان يختار أسماء الطبيعة      

لطير والفأل ، فإذا سمع     رض لزجر ا  ـإن الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتع       : يقول الجاحظ  من السماع ،  

أو رأى ذئبا تأول فيـه      ... إنساناً يقول حجراً سمى إبنه به، وتفاءل فيه الشّدة والصلابة والبقاء والصبر           

الفطنة والخب والمكر والكسب ، وإن كان حمارا تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلـد ، وإن                  

  324/325 ص1ج]19 [ ....الصوت وغير ذلك دكان كلبا تأول فيه الحراسة واليقظة وبع

  

 التي تدعو إلى العبادة ، جاء الإسلام نبذ بعض الأسماء التي تدعو إلى الوثنية وحبب أخرىاولم

صـلى االله  رسول االله  قال والشكر ؛ بل جعل الإسلام حسن الأسماء من واجبات الآباء اتجاه أبنائهم

  77 ص1ج]64 [ » وبأسماء أبائكم، فأحسنوا أسماءكمائكمبأسم إنّكم تدعون يوم القيامة «عليه وسلم

  

إياكم و هذه الأسماء «فالأسماء  القبيحة منبوذة في المجتمع الإسلامي، قال النبي صلى االله عليه وسلم 

القبيحة ، فما من مولود يولد إلا ويحضره ملك وشيطان ، فيقول الملك سموه بكذا إسما حسنا ويقول 

 كنية الرجل أحد شواهد عقله ، واسمه أحد شـواهد «وقال أيضا » سما قبيحا الشيطان سموه بكذا إ

 من أتاه االله وجها حسنا وإسما حسنا وجعله في غير موضع شائن فهو من «وقال أيضا»عقل أبيه 

ومن المظاهر الجديدة التي أضفاها الإسلام على الفرحة بالمولود هو   23ص] 79[ » صفوة خلقه 

كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم « صلى االله عليه وسلمقيقة ، قال رسول االله التسمية وذبح الع

  ، وكذلك أوجب الإسلام على المسلم تهنئة الوالد   76ص ] 79[  »سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه

[ »  به أمتعك االله:  قال،نعم: إبنك؟ فقالأ: على مولوده ؛ نظر رسول االله إلى رجل معه صبي فقال

  والأحاديث في هذا كثيرة ولقد تفطن العربي إلى الطرق التي تساعد المولود الصغير   .77ص2ج]15

ذا إولعلّه كان يرى في الأم هي المعلمة الأولى في تربية إبنها ، ف. كي ينمو في جو من الحياة الرغيدة 

 كانت الخيبة والفشل أما إذا أهملت مهمتها. كانت مربية ماهرة استطاعت أن تنشئ منه رجلا عظيما 

ثورته الدوار ، أو نومته بأن  فإذا كانت الأم جاهلة حركته في المهد حركة...”:هما المآل، قال الجاحظ

 ولم يعلل ، على جنبه، ومتى نام الصبي وتلك الفزعة أو اللوعة أو المكروه قائم في جوفهاتضرب يده

 رور ، فيسري فيه ويعمل في طباعه ولاببعض مايلهيه ويضحكه ويسره ، حتى يكون نومه على س

  .    287ص1ج]15[ “ ذلك مما يعمل الفسادغيظ أو غم ، فإن يكون على فزع أو
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يسمى بالتحليل النفسي في عصرنا ،  ر تحليلي أو ماولعل الملاحظ لهذا يرى أن العربي كان له فك

أما . حيث إن تربية وتعليم الطفل صغيرا على السرور والضحك يؤدي إلى الإستقامة واللين في كبره

  .إذا تربى وأهمل صغيرا ، فإنّه يشب على الإضطراب ، ويكون سريع الغضب

   عمر الطفل في حياته مستقبلامنوات الأولى  مدى تأثير التربية في السنلقد أثبتت التجارب النفسية 

إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل وجد العربي في الصوت الجميل وسيلة راحة الرضيع وسعادته، 

وزعم أهل الطّب أن الصوت الحسن يسري في الجسم ويجري في العروق ”قد الفريدعـجاء في ال

نّفس، وتهتز له الجوارح وتخف الحركات، ومن ذلك كرهوا فيصفو له الدم ويرتاح له القلب وتهش له ال

  4 ص6ج]7 [ “...للطفل أن ينوم على أثر البكاء حتى يرقص ويطرب

                    
وقد كانت العرب تدفع أبناءها إلى البوادي عند مرضعات كي يشب هؤلاء الصغار على البداوة     

وقد بين القرآن الكريم مدة الرضاعة .  تؤدي إلى الصلابة والقوةلأن بيئة البداوة. والصحة والصلابة 

 المولود له ىوالوالدات يرضعن أولادهـن حولين كاملين لمن أراد أن يتـم الرضاعة وعل﴿قال تعالى 

  ﴾رزقهن وكسوتهن بالمـعروف لا تكلف نفس إلا وسعها 

هم، واعتبروا ذلك مندوحة لابد منها، قال وقد مدح الكثير من الشعراء الأطفال عند فطام ]233:البقرة[ 

  :330 ص1ج]15[ شاعر 

  

 رب حطّني في عبادك الحسني   يا تخلني من صنعك الحسن        رب لا               يا

بأس فهو رضيع المجدِ لا اللّبنِ  لان قد فطّموه قبلَ موعـدِه          إذا كا       

 

330 ص1ج]15[ وقال آخر يصف مكارمه   

                                                             

موه عن رضاعِ لبانِه        لما فطّّموه عن رِضاع المكارمِ لئن فطّ  

 

باء أن ينفقوا أموالهم في حياتهم ، سواء في المباح أو بلغت رعاية الإسلام بالأطفال حد منع الآ وقد

بي وقاص أن يوصي بكل أم من بعدهم فقراء فقد أراد أبو سعد بن غير المباح، بحيث يتركون أولاده

ن تذر إ إنّك «ماله للفقراء ويحرم وريثته الوحيدة ، وكانت طفلة صغيرة فقال عليه الصلاة والسلام 

 ، ثم أشار عليه أن يوصي بثلث ماله ، ويبقي الباقي »ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس

أن يحسن إليهم في المعاملة . ومن ألوان الرعاية الأخرى أيضا. نة سؤال الناس مؤويكفيهملورثته ل
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 وحفيديه الحسن عليه السلاميرهقهم بالعمل الضرب  ولقد كانت العلاقة بين الرسول  والكلمة الطيبة،ولا

الصلاة عليه وقد بلغ من رفق رسول االله . والحسين نموذجاً لما ينبغي أن تكون بين الكبار والصغار 

ن عليه كلّما قدم من سفر إذ يتلقونه، فيقف عليهم ، ثم وؤجعلهم يجتر  ورعايته للصغار ، ماوالسلام

يأمر بهم فيرفعون بين يديه ومن خلفه ، وكان يأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم ، وكان الصبيان 

  .336  ص1ج]15[ بذلك يتفاخرون
                                                                                                             

وهي .هناختتا اهتمامات العربي في جاهليته وإسلامه بعـد تسمية إبنه ورضاعته منلقد كان             

.صورة لم تعد جديدة في مشروعيتها بين العرب ، هي طريقة سنّها الأولون   

 

إنّه ...سنة ، وفي رواية أخرى  هيم عليه السلام ، اختتن وهو إبن ثمانين رواية أن إبرا في لقد جاء- 

أول من أضاف الضيف ، وأول من لبس السراويل ، وأول من اختتن ، واستمر الختان بعده في الرسل 

  .104 ص1ج]64[ وأتباعهم حتى بعثة الرسول  صلى االله عليه وسلم

لى الختان ؛ بل إن بعضهم جعل شعار الإسلام الختان وقد جاءت في الإسلام أحاديث كثيرة تحث ع .

  .79 ص1ج]64[  “ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام عليه الصلاة والسلامومنه عقّ الرسول

  

 لم يناقش العربي في جاهليته مسألة الختان ، واعتبرها مسألة عادية دأب عليها الناس وأكدها الإسلام 

اسات الطبية الحديثة قد أوجدت فوائد كثيرة لهذه العملية على الجانب الجسمي ت الدرنوإذا كا. فيما بعد 

تعد عملية الختان واجبة على  والنفسي، فإن الحياة العربية اعتمدت طريقة الإتباع دون المخالفة لذلك لم

ّ بل أغلب الشعوب تقوم بها ، يقول الحسن البصري  و فإن العرب قاطبة كلّهم كان...العربي وحده

               النّصارى وهم فرقتان ، فرقة تختتن وفرقة يختتنون ، واليهود قاطبة تختتن ولم يبق إلاّ

  .105 ص1ج]64[ تختتن  لا

                                                               

 لفرحة العرب بالمولود  لم تصلنا أجواء الإحتفال بها عند العرب في الجاهلية، ولكنها لاشك هي تابعة

ا الذكر، لأنّها ببساطة هي بداية نبوغ أو بلوغ هذا الولد الذي سيشتد عوده ويصبح فارس القبيلة وحاميه

  . وهو بداية تحقيق حلم الأب
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 2.1.1 واجبات الطفل

                                                    

طفل في سنواته الأولى ليصبح مدينا لوالديه بواجبات مع سنوات   تسقط تكاليف الواجب عن ال 

إلا أن تحديد السن لم يؤخذ بعين الإعتبار ، وفي سنواته الأولى يدخل ضمن شرف القبيلة ، . الإدراك 

مثله مثل المرأة والعجزة وإذا كان التاريخ يذكر أخبار أطفال شاركوا في حروب الجاهلية ، فإن ذلك 

  .ب لا من باب التكليف من باب التدري

  

 التزمت أمام الطفل بضرورة الحماية رغبة في بناء حماتها -بالرغم من صعوبة البيئة–فالقبيلة العربية 

.، ومن ثم التدرج به ليعرف حقيقة الدفاع عنها والإنصياع لضوابطها  

 

  .واجب حماية الطفل ارتبط في العصر الجاهلي برغبة القبيلة في في حماية شرفها

أما في العصر الإسلامي فأضيف إلى ذلك مبادئ الدين في حفظ النفس وحسن تربية الأبناء ، مما  

  .بية والحماية ، لتكون شعارا له في واجباته اتجاه أهلهريستوجب على الطفل  إظهار ثمار تلك الت

  

بن كان اكلام في فيروى أنّهما جرى بينهما . . مرأته خير دليل على ذلكا فهذا أبو الأسود الدؤالي مع 

أصلح االله  : لهما ، وأراد أبو الأسود أخذه من أمه ، فصار إلى زياد والي البصرة ، فقالت المرأة

الأمير  هذا إبني ، كان بطني وعاءه ، وحجري فناءه ، وثديي سقاءه ، أكلؤه إذا نام واحفظه إذا قام ، 

:  أراد أخذه منّي قهرا ، فقال أبو الأسود فلم أزل كذلك سبعة أعوام ، فحين أملت نفعه ، ورجوت دفعه

صدق أيها الأمير ، : أصلحك االله ، أنا حملته قبل أن تحمله ، ووضعته قبل أن تضعه ، فقالت المرأة 

. أردد على المرأة ولدها: ولكن حمله خفا وحملته ثقلا ، ووضعه شهوة ووضعـته كرها، فقال زياد 

  219ص] 67[ فهي أحقّ به منك، ودعني من سجعك

  

فالقصة تمثل رغبة كل طرف الإمتلاك ، واجب يتراوح بين حدود الطاعة والإنصياع لأوامر الأهل 

  : وقال252ص] 67[ رضي االله عنه  ذهب هذلي إلى عمر بن الخطاب.

  

  يغلــب  كثيرِ الشّتيمةِ لا                    أتيتُك في والدِ قاطــعٍ            

  أُظْلمن            فليس وراءك لي مذهـب كن لي ظهيراً ولا                  ف

  إليه أؤل إذا أنســـب                     نفاني وكنت إبنه حقـبة           
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  علي جهاراً فهي تضـرب                    لزوجة سوءِ فشا شرها             

        لها والد فوقها أحـــدب                 على غير ذنبِ قضاعية       

  

أمير المؤمنين غذوته صغيرا     يا: فقال  .يقول ابنك ، زعم أنّك نفيته      ما: فيرسل عمر إلى أبيه، ويقول له     

   !:، وعقّني كبيرا ، أنكحته الحرائر ، وكفيته الجرائر ، فأخذ بلمتي ، وأظهر مشتمتي

  جعهـمه مشـ   مسافِع وع                 شاهد ذلك من هذيل أربعةُ       

  ا مالك           ومالك محض العروق ناسكـ                 وسيد الحي جميع

  :يجري فأمر عمر بالغلام ، فضرب ، فطفق يقول وهو

                 شكوتُ أمير المؤمنين ظَلامـتي         فكان حيائي أن أُجر على فمي

يمنع الأبوة من الإنطلاف حينما يحدق بالإبن الخطر فتحنو القلوب للإعتـذار فعقوق الإبن لأبيه لم 

  .وتلتمس العفو ، لأن حكم القاضي وإن كان صائبا فهو قاس

  

 إيـاه     إلاّ  ضى ربـك ألاّ تعبـدوا     ق﴿ و   قال تعالى   وقد قدم القرآن الكريم مظاهر الطاعة في الإحسان       

    لكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف عندك ا  وبالوالدين إحسانا ، إما يبلُغن    ولا تنهرهما وقـل لهمـا

فواجب الطاعة يستلزم التكليف المرتبط بالقدرة لكـن التربيـة تـستدعي            ] 23:الإسراء[ قولا كريما﴾   

، أي كيف يعق أباه مـن       » كيف يعق من قد ولد    «المعرفة في كل الأحوال ، وقد جاء في أمثال العرب           

  158ص] 80[  يجب على الولد من الطاعة والبر بأبيهصار أبا لمعرفته بما 

  

إن واجب الإبن طاعة أوامر والديه، لأن الإبن في مراحله الأولى غير مكلف بالأعمال التي ترهقـه ،                  

أن ”:ولكن الطاعة تصبح واجبة عليه حتى يعرف حقّ والديه عليه ، وفي ذلك يقول أبو حامد الغزالـي                 

حتى إذا  . ة الأبوين واجبة في الشبهات ، وإن لم تجب في الحرام المحض             أكثر العلماء يرون أن طاع    

كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما ، لأن ترك الشبهة ورع، ورضا الوالـدين                 

 :، ومن مظاهر الطـاعة  “. 276 ص3ج]36[ حتم

  

   للأبالنسب . 1.2.1.1
 

غيره ، لأن ذلك يولد شعورا بالكره بينهما فيؤدي إلـى الهجـران             فمن واجب الإبن ألا ينسب لأحد           

والبعد العاطفي بين الأب والإبن ، مما يؤدي إلى تفكيك أواصر الأبوة وتدمير الأسرة ، وقد جاء فـي                   
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لقد أعطـت   . 161ص] 65[  أي من رمى أباه بالسفه كان سفيها           – من جهل أباه فقد جهل       –الأمثال  

 .لأمر ، لذلك كان الأب يكنّى بإبنه العرب أهمية لهذا ا

  

  وجوب الطاعة. 1.2.2.1
 

 مناداة الأب بإسمه ، بل بلفظ فيـه         لا تكون الطاعة للأب فقط ، بل تشمل الأهل جميعا ، ومن ذلك عدم             

 حينما سأله رجل عن حقّ الوالد على        صلى االله عليه وسلم   دلالة على الطاعة والتبجيل ، قال رسول االله         

  .   95ص] 80[ يستسب له ولا يجلس قبله يسميه بإسمه ولا يمشي بين يديه ، ولا  لا:ولده  قال 

لا تقتصر مظاهر الطاعة على الأب وحده ، بل لابد من طاعة الأم ، فمن الضروري أن يطيعها ، قال                    

  .   93ص] 80[ »  بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك«صلى االله عليه وسلمرسول االله 

  

لاتصحبن عاقـا ،    : وقد اعتبرت العرب عقوق الوالدين من نقص في الرجولة والشخصية ، قال حكيم            

  .     217ص] 67[ نّه لن يقبلك ، وقد عقّ والديه ، ومن عقّ والديه عقّه ولده إف

وتمتزج صور الوالدين بنماذج لم تلتزم العقوق ، بل امتدت سطوتها الى القتل منها قصة مالك بن فهم                  

، قد تنحى في قومه بعين هجر تحالفوا مع قبائل من العرب ونزلوا الحيرة ، فوثـب                 *دوسي الأزدي ال

ابنه سلمة عليه فقتله ، وتفرق بنو مالك ولحقوا بعمان وكانوا عشرة ، ومنهم الملك جذيمة الأبـرش ،                   

   :158ص] 80[ الذي ملك مائة وعشرين سنة قبيل موته ، قال مالك 

  ا عجبا لمن ربيت طفلاً         ألقمه بأطرف البـنان               في   

                   أعلّـمه الفتوة كلّ وقت        فلما طر شاربهّ جـفاني 

                  وكم قد علّمته نظم القوافي      فلما قال قافية هـجاني

    د ساعده رماني               وأعلّـمه الرماية كلّ يوم         فلما اشتّ

  

    ، في      142 ص 6ج] 41[ عدم طاعة الأب ، قصة أمية بن أبي الصلت الثقفي          ومن صور العقوق أو   

      فأخذ عليه الصلاة والـسلام بتلابيـب الولـد        ) صلى االله عليه وسلم   ( ولد له وقد أنشدها بين يدي النّبي 

      :98ص] 65[ لكذ أنت ومالك لأبيك وقد قال أمية في: وسلّمه لوالده ، قائلا له

  

  تُعــلّ بما أُدني إليك وتنهــلُ   غذوتُك مولودا وعلتُـــك يافعـا

  واك إلاّ ساهراً أتملـملُكــلِش    لم أَبِتْىإذا ليلةُ نابتك بالشكـــو
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  طرقت به دوني وعـيني تهمـلُ   كأنّي أنا المطروق دونـــك بالّذي

  م أن المـوتَ حتم مؤجـلُلَتعل   تخاف الردى نفــسي عليها وإنّـها

  كنـت فيه أُؤْمِـلُ إليها مدى ما   فلما بلغت الســـنَ والغاية الـتي

  كأنّك أنت المنعـــم المتفضلُ   وغلظة***جـعلْتَ جزائي منك جبها

  المجاور يفعـلُ فعلْتَ كما الجـار     فليتك إذا لم ترع حـــقَّ أبــوتي

َــه        إسـمِ المفَوسميتني ب     لُكنت تعق  وفي رأيك التّفنيد لو     ندِ رأي

ّــــه        تراه م     بِرد على أهل الصواب موكِـلُ       عدا للخلاف كأن

  

تتغير الأحوال وتتقلب، ما كانـت      . إنّها مرارة الأبوة حين تفقد أملها ، ويخيب الزمن ما كانت ترجوه             

  .نوة تقدر بثمن ، لكن للعقوق ثمناً الأبوة تقدر بثمن ، ولا الب

ما كان ليحدث لولا فجـوة فـي التربيـة          ..أيها الأب مهلا  ..انهيار نفسي وانسداد في تذوق الحياة، لكن      

لقد أخذت نصيبك من ثمار الغرس فلا مجال للشكوى، فالوقت وقـت جنـي لا               ..وانزلاق في الأخلاق  

       ..!!وقت غرس

 الجانـب   إهمـال هر صورها في سلوك الولد ، والسلوك السيئ نتيجـة           وخلاصة القول أن التربية تظ    

التربوي، وكذا الظروف الإجتماعية التي تحيط بالطفل ، وقد انتـشرت أمـاكن التعلـيم والإرشـاد ،                  

بالإضافة إلى المؤدبين الذين كان هدفهم تأديب الأولاد وتزويدهم بشتى المعارف والعلوم ، حتى تطبـع        

  . لحسنةالأطفال بالأخلاق ا

  مكانة البنت العربية .1.2

 

 1.2.1 تفضيل البنين على البنات.

 الأولياء ، فالبشرية بإختلاف أجناسها وأزمنتها إن حب الأولاد فطرة غرسها االله عز وجلّ في قلوب

النسب ، ولم يكن حب الأولاد مقتصرا على أمة دون للسلالة وحفظ  كانت ترى في الأولاد ذلك الإمتداد

إذ ترى القبيلة العربية الأبناء حماة الأسرة والقبيلة، وقد تعقدت ظروف الحياة نتيجة الغارات بين .أخرى

القبائل وصعوبة البيئة لصحراوية، لذلك كان العربي يرى في ابنه امتدادا لنفسه ، فكان يجتهد في توفير 

.الحياة له ويعتبرها مسؤولية تفرضها الأبوة  

 

لم كلّ مذهب حتى لامه النّاس فيه                كان يذهب بولده سا أنّهبن عمر  يروى عن عبد االله

         437ص2ج] 7 [ فقال



35 
 

  

  ســالم والأنفِوألومهم          وجلدةٌ بين العينِ يلومونَني في سالم                 

صِهـم يعـفْه لـم يخِـو لـل          بني سالما ليحب االله حباًا إن        :وقال  

 

تتمناه النفس في خير وسعادة وأعلى مراتب  ويعتبر الأهل الإبن المستقبل الذي يحمله الحلم، بأنوع ما

ويظهر أنّها عاشت زمن عصر بني  الحكم والقيادة ، كانت أعرابية ترى إبنتها زوجة لخليفة أو أمير

  :  325ص1ج] 15[ أمية 

                                                        

علي أن تكون الجاريةَ        تكنُس بيتي وترِد العـاريه؟ وما                    

 تمشطُ رأسي وتكون الغاليةَ      وترفع الساقطَ من خمـاريه  

بلغَتْ ثمانــيه        رديتُها بــــبردةِ يمانيه حتى إذا ما  

للمهور غاليه    أصهار صدقزوجتُها مروان أو معاويه         

                     

وهي ظاهرة اختلف حولها .  ومن جهة أخرى ظهرت عند العرب ظاهرة كره البنات وحب البنين 

المؤرخون ، فبعضهم اعتبرها ظاهرة عامة ، أي أن كلّ القبائل العربية كانت لها نظرة كره وحقد على 

ئية ، عرفت عند بعض القبائل العربية دون الأخرى ، ولكل فريق   والبعض الآخر اعتبرها جز.الإناث

 القبائل بهذا على بعضها لافتخرتفالفريق الأول يعتبرها عامة لأنّها لو كانت جزئية ،. حججه وأدلته 

.، ووردت في الشعر الجاهلي سواء في المدح أو الهجاء   

وأدلته منطقية ، .عض القبائل دون غيرها  أما الفريق الثاني فيعتبرها جزئية وأنّها اقتصرت على ب

د ، وفقدت ـوهي لو أن جميع القبائل اتفقت على كره المرأة وقتلها صغيرة ، لما وجدت إمرأة فيما بع

ولكن يبدو أن كره البنات قد . تماما،وكذلك لما وجدت أسماء بعضهم كناية ببناتهم ، كأبي سلمى وغيره 

يمكن تحمله ، ورغم تشعب الآراء حول أسباب  بحوا يعتبرونها عبئا لاانتشر بين القبائل العربية، وأص

هذا الكره ، فقد ظهرت فكرة الوأد والقتل للخلاص من الإناث، وقد اعتبر بعضهم القبر خير وسيلة 

لإبنته وفضل القبر أب لذلك ، وقد عد عبد االله بن عبد االله بن طاهر وسائل الستر التي يتمناها كلّ 

292ص]55[ اعليها جميع  

   

بنت يرجى بقاؤها        ثلاثةُ أصهارٍ إذا ذُكَِر الصهر لكلّ أب  

وخيرهــم القبر فبيتُ يغطيها وبعلُ يصونُها         وقبرُ يواريها  
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تأخذني العبرة وهي عورة هديتها سرقة ،  وكيف لا: لك فقال ذوبشر الأحنف بابنة ، فبكى فقيل له في 

.    325ص1ج] 15[ ومهنؤها لغيريوسلاحها البكاء   

 

أمنّكم االله عارها ، وكفاكم مؤنتها ، وصاهرتم قبرها ، : وكانوا إذا ولدت البنت لهم هنأنوا بها، قالوا

  :326ص1ج] 15[ وقال الشاعر

 

ورتِه إذا سِترتْ بقبرٍـ كع  ولم أر نعمةً شَملَتْ كريماً        

  إسحاق بن خلف في تفضيل موت البنت        قال الشاعر . لها للقبر هو تزويج     وأد البنت  واعتبر بعضهم أن

   : 326ص1ج] 15[ على حياتها

                     تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً        والموتُ أكرمِ نزالٍ على الحرم  

  

   لموت الحرة البكرِ   بكرِ        اتــأس يا أب:  83ص8ج] 41[ وقال كشاجم 

ْـبر                   من صِهرِ ِ  وما كالقَبر                          فقد زوجتها الق

  كالأجر من مهرِ   وعوضت بها الأجر       وما                                 

     زفافٌ أهديت فيـه        من الخِدرِ إلى القبرِ                                

  درِيـي و ما      للمرءهتار في المكرو وقد يخ              

   وما أولاك من شكرِ                     فقابل نعمـــة االلهِ

  

 الذي وجب   روقد رزق آباء البنات والبنين ، فمات البنون فحزنوا على ذلك، واعتبروا بقاء البنات العا              

  :530 ص4ج] 15[ تقال أبو الغمر وقد مات له خمس بنين وحصلت له خمس بنا. غسله بالوأد 

  

  بنيناـ  فيبقي البنات ويفنى ال               ألا يدرأُ الدهرعنَّا المنونا     

  ا أَعين الحاسديـناو وقد فقؤ                 وكنتُ أبا خمسةٍ كالبدورِ    

  ناقديــنا ـ كمر الدراهم بال                فمروا على حادثات الزمان   

    

مصيبة عند الشاعر مضاعفة، لأن موت الأبناء هو اندثار السند والأمل ، وازدياد البنات هو               أصبحت ال 

 .الذّلّ والمهانة، لأن العربي يرى في ابنته العار الذي يجب الخلاص منه 
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  .أسباب وأد البنات. 2.2.1

  

العربـي لـشرفه ،     يرجعها إلى حب     يرجع بعض الباحثين سبب وأد البنات إلى أوجه كثيرة ، فبعضهم          

أما القرآن الكريم فيرجع ذلك لسبب مـادي        .ووجوب حفظه ، وآخرون يرجعونها إلى أفكار وثنية قديمة        

ون ذلك للمحافظة على الشرف يوردون قـصة        ـالذين يرجع -. أو بعبارة أخرى هو الخوف من الفقر      

–ها هو قيس بـن عاصـم    إلاّ أنّهم يتفقون أن فاعل     – رغم بعض الإختلاف في الروايات       –سبب الوأد   

 أن المشمرج اليشكري أغار على بني سعد ، فسبى منهم نساء واستاق أموالا ، وكان                -ويروى قصتها 

في النساء إمرأة خالها قيس بن عاصم ، وهي رميم بنتّ حمر بن جندل السعدي وأمها أخـت قـيس ،                     

 مشمرج قد اصطفاها لنفسه ، فسأله     يهبوها له أو يفدوها ، فوجد عمرو بن ال         فرحل قيس إليهم يسألهم أن    

قد جعلت أمرها إليها ، فإذا اختارتك فخذها ، فخيرت، فاختارت عمر بـن المـشمرج ،                 : فيها ، فقال    

واقتدت به العرب في ذلك ، فكان       . فانصرف قيس فوأد كلّ بنت ، وجعل ذلك سنّة في كلّ بنت تولد له               

  68ص14ج] 15[ كلّ سيد تولد له بنت يئدها خوفا من الفضيحة

  

أما الرواية الأخرى للقصة فترد ذلك أن تميما منعت الأتاوة على النعمان بن المنذر ، فحاربهم وسـبى                  

قيس على النعمان ليسترد السبايا ، فأثرن العودة إلاّ إبنته ، فقد آثرت سابيها على أبيها                 نساءهم ، ثم وفد   

  .295ص]55[ ، فانصرف قيس ، فوأد كلّ بنت 

  

والظـاهر هـو رد     . ختلفت الروايات حول بنت أخته أوإبنته ، فإن الفاعل هو قيس بن عاصم              ومهما ا 

كان أقرب الناس إليه، ولو نزل       حتى لو  . شيءفعل ومحافظة الرجل العربي على شرفه فضحى بكلّ         

  .به عمله هذا إلى درك الحيوان 

نّهم اعتقدوا أن البنات رجـس مـن خلـق          وذلك أ . أما آخرون فردوا وأد البنات إلى عقيدة دينية قديمة        

   .295ص]55[ الشيطان

   

أما القرآن الكريم فقد بين أن وأد البنات كان نتيجة الخوف من الفقر ؛ بل جاء القتل عموما لـلأولاد ،                     

الإسـراء  [ ﴾ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم       ﴿قال تعالى . فلم يخص الولد أو البنت      

   ]151: الأنعام[ ﴾إياهموتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم  ولا﴿ل أيضا وقا] 31:
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المتخوف أو الحادث ، لأن البيئة شحيحة بالزاد ، ضـنينة بـالخير ،               الفقر   أد أثرا من آثار   و لقد كان ال  

 ـ                  ردكثيرة الفواجع والمجاعات ، ليس بها زرع يمون سكانها ، ولا صناعات ينشرونها في الأفـاق فت

[ يكـسبن    يعطين ، وينفقن ولا    عليهم المال ، والإناث في هذه البيئة عبء على الآباء لأنهن يأخذن ولا            

   .293ص]55

  

رة ، رغم أن البعض ينكـر       هفإذا تعددت الآراء حول سبب وأد البنات ، فإن ذلك معناه شيوع تلك الظا             

 أشك في أن يكون قـيس هـذا أول          إنّي:قصة قيس بن عاصم ومنهم الدكتور أحمد محمد الحوفي بقوله         

وأد قبيل الإسلام بسنوات ثم يـشيع فـي         القول أن ينشأ    ـوائد ، لأنّه أدرك الإسلام وأسلم ، فليس بمع        

قول أن يحاكي العرب قيس بن عاصم ويشايعوه في         ـبعض قبائل العرب في زمن وجيز ، ثم ليس بمع         

أن يحـاكوه    كان حريا بالعرب أن يعيروه لا     وينشأ عنها عمل إجماعي ،       عمله ، لأن حادثته فردية لا     

     وينسب الوأد الأول إلى لقمان بن عاد لأنّه كان يقتل نساءه انتقاما ، بعد أن خنّه ، وقد قتـل إبنتـه                     ...

  . 295ص]55) [ صحر( 

  

ونشير من جهة أخرى أن القرآن الكريم إذا كان قد اقتصر على ذكر الفقر والخوف من الفقر ولم يشر                   

 أما  ،ى السباء فإن ذلك راجع إلى أن الفقر والخوف منه مردها إلى االله تعالى وإليه الأمل في زوالهما                   إل

  مندوحة عنها ، والسبي  السبي فمرجعه إلى العباد وحروبهم ، والحروب لا

  محيد عنه أمر لا نتيجة من نتائجها  فكيف ينهاهم القرآن الكريم عن الوأد مخافة السبي وهو

  296ص ]55 [

ه أنّه نومن الآراء التي تؤكد الحاجة المادية وراء قتل البنات في الجاهلية قول ابن عباس رضي االله ع

لما نزلت الفرائض التي بين االله فيها أنصبة البنت، والزوجة ، والولد ، والأبوين كرهها الناس ، ”قال

يعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء وقالوا تعطى المرأة الربع أو الثمن وتعطى البنت النصف ، و

  242ص]65[ “يحرز الغنيمة أحد يقاتل القوم ، ولا

  

إن الحياة في تلك البيئة الصحراوية القاسية جعلت الناس يحسبون ألف حساب لبقائهم ، ولعـلّ فـرص                  

طريقـة  وبعدها أصبحت   . البقاء كانت قليلة ، لذلك كانت المرأة ضحية هذه القسوة،لأن البقاء للأقوى             

 وسوف نتعرف على أنواع هذه الطرق في زهق         -.العادية بين القبائل العربية      قتل الأنثى من الظواهر   

 .الأرواح البريئة 
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   . كيفية الوأد.1.3.2

  

 فكان بعضهم يحفر حفْرة ، تمخـض        ،لقد تنوعت الطرق في وأد البنات، كما بينه الباحثون                    

فرة ، وإذا ولدت ولدا احتفظت به ، وبعضهم كان          حولدت بنتا رمت بها في ال     المرأة على حافتها ، فإذا      

  يرميها من شاهق جبل ، ومنهم من كان يغرقها ، ومنهم من كان يذبحها

  . 296ص]55 [ 

  

 منها قصة قيس بن     ،ر كان يطبق عليها ولو كبرت     مولم يقتصر الوأد على البنت الصغيرة فحسب ، فالأ        

فلمـا كبـرت    ... ت له زوجته بنتاً ، فخافت أن يقتلها ، فدفعتها إلى أخوالهـا              عاصم أنّه لما سافر ولد    

  فدفنها   حية..   . زارت أمها ، فرآها قيــس فأعجب بها ، فأخبرته بالأمر 

  .67 ص14ج] 16[ 

  

 لقد  جزئيتها يبقى مع تعدد الآراء ،      إن الوأد كان ظاهرة موجودة في القبائل العربية  ، وإنّ شموليتها أو            

 وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى           ﴿كثر من آية    أبينها االله تعالى وأكّدها في      

النحـل    [﴾يحكمـون  على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما         أيمسكه،بشر به    من القوم من سوء ما    

:58/59 [ ذنب      ﴿وجلّ   وقال عـز ئلت بأيوإذا المـوؤودةُ  س    قُتلت﴾ ] ففكرة الوأد   ]  8/9:التكوير ،

صارت عادية عند القبائل ، وهناك من رأى أن ظاهرة الوأد كانت جزئية اقتصرت علـى قبائـل دون                   

  .أخرى

  :داتوؤو حب البنات و إحياء الم.1.4.2

 

 يكن لبناته الحب والعطف ؛ بل جعل مكانة المرأة في مقـام              من كان           وجد في العصر الجاهلي   

  الشاعر المخضرم له ثلاث بنات       50/51 ص 12ج] 16[  وتتجاوزه أحيانا ، فهذا معن بن أوس       الرجل

،  في الإناث من هن أصلح من الذكور       يحب أن يكون لهن رجال ، لأن       وكان يؤثرهن ويعتز بهن ، ولا     

[ لأنّهن وفيات لآبائهن ، يمرضنهم إذا مرضوا ، ويعـدنهم إذا سـقموا  ويـنحن علـيهم إذا مـاتوا                      

   :279/280ص]55
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  تكذب نساء صوالح وفيهن لا        رأيتُ رجالاً يكرهون بناتهِم           

  لْنَه ونوائِــــح  لَيم        وفيهن والأيام يعثُرن بالفتى            عوائد لا

[  بنـاتهم   ونجد أيضا حسان بن الغدير يحب البنات ، ويلمح إلى أولئـك الرجال الذين يـــكرهون              

    :280ص]55

  

 النَّواصح البواكي والجيوب رأيت رجالا يكرهون بناتهم           وهن              
  

نات كان آبـاؤهم يريـدون      بولم يكن الأمر مقتصراً على حب بعضهم لبناته؛ بل عرف من كان يفدي              

  .وأدهم 

  

 ، وأنقذ من ظلمات الحفـر بنـات             عرف في الجاهلية سيدان من سادات العرب حملا لواء الرحمة         

بن نفيل ، فأما صعـصعة جد الفرزدق فقد سمي          كثيرات هما ، صعصعة بن ناجية ، وزيد بن عمرو         

وقد اختلف في عددهن وقيل أربعمائة ، وسبب مكرمته هذه أنّه مر برجل مـن               ... ؤودات  وي الم يمح

يريد أن يئد إبنتي هذه  ، فقال        : ك ؟  قالت     يبكي تميم يحفر بئراً ، وامرأته تبكي ، فقال لها صعصعة ما          

إنّي اشتريتها منك بنـاقتين يتبعهمـا أولادهمـا تعيـشون           : حملك على هذا ؟ قال الفقر ، قال          ما: له  

إن هـذه   : تئد الصبية ، فرضي الرجل ، فأعطاه الناقتين وجملا فحلا ، وقال في نفـسه                 بألبانهما ولا 

فداها وفيه قـال الفـرزدق       ؤودة إلاّ وعرب ، فجعل نفسه ألا يسمع بم      سبقني إليها أحد من ال     لمكرمة ما 

    :329ص]37[ يفتخر بجده في عدة قصائد منها

  

  صعة الذي            متىُ تْخِلُفُ الجوزاء والنّجم يمــطرِـ    أبي أحد الغيثين صع

           ُجـرومن ي بنات الوائدين لَم أنَّ     أجارعه غير مخْـــفَرِ على الفقر ي  

  المـدورتحيا البنات وإذْ هم            عكوف على الأنصاب حول     على حين لا

ِ       

  :  155ص]37[  وقال أيضا 

  الذي منَع الوائدا                 ت  وأحيا الوئيد فلم يوأد               ومنا

  

      صعصعة نفسه قدم على النّبي عليـه إحيـاءه       ،   فأسـلم    - عليه وسلم  صلّى االله  -  وروي أن وقـص 

  . من االله عليك بالإسلاماهذا باب من البر لك أجره إذ: للموؤودات ،وسأله هل في ذلك من أجر؟  فقال 
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: ذا مر برجل يهم بوأد إبنته قال له         إؤودات ، ف  وأما زيد بن عمرو بن نفيل القرشي ، فكان يستحيي الم          

نتها ، ويأخذها، وينفق عليها حتى تكبر ،ثم يقول لأبيها ، إن شئت دفعتها إليـك       وتقتلها ،أنا أكفيك مؤ    لا

  . 301/303ص]55[ ؤودةو، وإن شئت كفيتك مؤنتها ، وقيل أنّه أحيا ستا وتــسعين مـــــ

يبقى وارداً ، فلم يكـن       تئد البنات  ل لا ئإذن من خلال قصة صعـصعة وزيد، فإن احتمـال وجود قبا         

ي قبائل العرب قاطبة، ولولا ذلك لأصبح عدد النساء قليلا من جهة ، ولكان الوأد فـضيلة                 الوأد عاماً ف  

إذا كانت هذه القبائل رأت في الوأد عـــملاً           ، إلاّ 141ص]55[ يزهو بها الشعراء من جـهة أخرى     

كانت ومن الأوجه التي    . ينافي  الأخلاق، فإن بعضهم أعطـى لبناته الحـرية والمقام الذي يليق بهن             

 ـ              النابغـة  (ىالبنت لها قيمة عند بعض القبائل هي أن الكثير من الآباء يكنون بأسماء بنـاتهم كـأبي ليل

 ، وغيـرهم    138/139ص]55) [ حاتم الطـائي  ( ، وأبي سفانة    )والد زهير   ( ، وأبي سلمى    )الجعدي  

عندما جاءه خاطب   جهة أخرى أن بعضهم أخذ برأي إبنته في زواجها كما فعل والد الخنساء              ن  ،ونجد م 

أيضا ، فلو كانت الأنثى ليس لها قيمة وتـدفن           ، فأمهله حتى يأخذ برأي إبنته ، فلما رفضته رفضه هو          

 .من جميع القبائل، لما ترك هذا الأب إبنته حية ، فما بالك بأخذه رأيها في زواجها 

لعربية ،أو كانـت بنـسب          والخلاصة أن ظاهرة الوأد كانت موجودة ، لكنها لم تعم جميع القبائل ا            

متفاوتة ، والدليل على ذلك أن الإسلام ذكر الظاهرة فيما بعد وحرمها بنص القرآن ، واعتبـر المـرأة             

 .دورها كبير، بل مهم في بناء الأسرة. إنسانا لها حقوق وعليها واجبات 

  

 . تحريم الوأد في الإسلام.1.5.2

  

بعض الأفعال الجاهلية ، وكان الوأد مـن جملـة هـذه               لما ظهر الإسلام في الجزيرة العربية حرم        

المحرمات ، لقد نزلت آيات قرآنية تدعو العرب إلى عدم قتل بناتهم ، ومنه قوله تعالى يـصور حـال                    

 وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودا وهو كظيم ﴿العربي الذي يكون مولوده بنتا في سورة النحل         

 [ ﴾يحكمـون   به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما           بشر يتوارى من القوم من سوء ما     

 .]  8/9:التكوير [ ﴾ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت﴿، وكذلك قوله تعالى ]  58/59:النحل

  

وهي آيات بينت أفعال العرب الخسيسة ، في قتل بناتهم ، حفاظا على الشرف المزعوم ، وقد قطع االله                   

وهو الفقر، لقد بين      إلى قتل أولادهم   – حسب زعمهم    –تعالى على العرب الأسباب التي كانت تدعوهم        

لأسباب التي تدعو إلى    من جهة أخرى لهم أن الحياة بيده، وإنما يحيون ويموتون بمشيئته، وإن وجدت ا             

 حطّ من عملهم هذا بقوله تعالى       دالحيطة في إتباع سبل الحياة ، إلاّ أنّها في الحقيقة من نعم االله تعالى فق              
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تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطـن ولا          تقتلوا أولادكم من إملاق  نحن نرزقكم وإياهم ولا          ولا ﴿

 .]  151:الأنعام [ ﴾م وصاكم به لعلكم تعلقونتقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلك

  

وقد أكّدت السنة النبوية الشريفة تحريم هذا العمل المنافي للأخلاق الإنسانية ، بل مخالف للـشيم التـي                  

 قال  صلى االله عليه وسلم   أن النّبي   )رضي االله عنه    ( عن المغيرة بن شعبة   . عرف بها العربي الجاهلي     

عاً وهات، ووأد البنات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال         نعقوق الأمهات  وم   إن االله حرم عليكم     «: 

    .93ص] 6[»، وإضاعة المال

  

 الملائكة بنـات االله ،فـألحقوا البنـات         :وقد كان بعضهم يئد ابنته سفهاً وحماقةً ، حيث كانوا يقولون            

   ﴾فهاً بغير علم  قد خسر الذين قتلوا أولادهم سـ﴿ وفيهم يقول تعالى ،بالبنات 

 .]  140:الأنعام[ 

 

، فإن  -كحرب البسوس -،من أجل إستعانة إمرأة ظُلِمت    ىفإذا كان بعضهم يخوض حرباً ضد قبائل أخر       

 .الأجدر بالجاهلي أن يحافظ عليها كذلك وهي بين أهلها 

   

ــم     ومن صور العناية الإسلامية بالطفل والمحافظة على البنت خاصة هي قصة قيس بن عاصـ

صلى االله  فقد روي أنه دخل على النبي صلى االله عليه وسلمصاحب فكرة الوأد سابقا مع رسول االله 

فقال له  »ؤودة نسمة و أعتق عن كل م«إنّي وأدت إثنى عشرة بنتا فما أصنع؟  فقال:فقالعليه وسلم 

 مخافة أن ينكحهن :أبو بكر رضي االله عنه فما الذي حملك على ذلك وأنت أكثر العرب مالا؟ ، فقال 

  .  326ص1ج] 15[ هذا سيد أهل الوبر:  وقالصلى االله عليه وسلم فتبسم رسول االله !مثلك

      

  هذه القصة تبين مدى خطورة قتل النفس بدون تمييز جنسها ، فالبنت إذا لم يكن لها قيمة في الجاهلية 

 لها إنسانيتها ، بل وجعلها الأساس بالمستوى المطلوب ، فإن الإسلام حررها من هذه العبودية ورد

ؤودة في قصة عاصم بن قيس ، ولو كان ذلك في والعظيم في بناء الأسرة ، فتحرير رقبة عن كل م

الجاهلية لها مدلولها العظيم ، فلم يكن الوأد مثل الخمر ، فدخول العربي الجاهلي في الإسلام معناه 

 صلى االله عليه وسلم عند عاصم إجابة رسول االله محو كل حياته الجاهلية الأولى ، ولكننا نلاحظ

. ؤودة ، هي أسمى درجات اهتمام المسلمين الذين وأدوا بناتهم في الجاهلية وبتحرير رقبة عن كل م

وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب ﴿يروى عن عمر بن الخطاب أنّه وأد إبنة له ، وكلّما سمع قوله تعالى 
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دعا ربه ليغفر له هذا الذنب ، ولكن بعد تحريم الإسلام للوأد ، بقي كره ، بكى و]8/9: التكوير[ ﴾قتلت 

 .المولود الأنثى مترسبا في العقلية العربية 

  

 .ترسبات الجاهلية في كره البنات. 1.2.6

  

            إن مسألة الوأد في الإسلام كانت واضحة وهي محرمة بنص القرآن والسنة النبوية ،ولكن               

 حتى في العصر الأموي ، لأن تركيبة المجتمع العربي مازالت مبنية على الفكـر القبلـي                 آثارها بقيت 

الذي يعتمد على عنصر القوة في الذكر كرمز للقوة والحماية ، أما الأنثى فهي رمز الضعف ، لأنهـا                   

  .تتزوج الأباعد وهم في نظر القبيلة أقرب للأعداء منهم إلى الحلفاء 

 سفيان مع عمرو بن العاص تدل على استمرارية هذه الفكـرة فـي عقـول              ولعل قصة معاوية بن أبي    

من هذه يا   : دخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه ابنته عائشة فقال            ”العرب حتى بعد إسلامهم     

أمير المؤمنين ؟ فقال هذه تفاحة القلب ، فقال له انبذها عنك يا أمير المؤمنين ، فـواالله إنهـن ليلـدن                      

لا تقل ذاك يا عمرو ، فواالله ما مرض المرضـى           : يقربن البعداء ، ويورثن الضغائن ، قال        الأعداء و 

  .428ص 2ج]7[“ولا ندب الموتى ، ولا أعان على الأحزان مثلهن ورب ابن أخت قد نفع خاله  

   

ه بنت  فقد نُعي إلى ابن عباس رضي االله عن       .وأكثر ما بثير التساؤل بقاء هذه النظرة عند كبار الصحابة           

وكذلك مع عمر بن    .   )3(عورة سترها االله، ومؤونة كفاها االله، وأجر ساقه االله          : له وهو في سفر ، فقال     

إنّنا لانعزي في البنـات، ولا      : ة ، فأقبل الناس لتعزيته فأمر بحجبهم ،وقال       بنعبد العزيز فقد ماتت له إ     

  .509ص4ج]15[ الأخوات

 

  

العربية ، ربما مرجعه قصر الزمن الذي يفصل الجاهلية عن العصر           إن بقاء هذه الظاهرة في العقلية        

 .الإسلامي ، وكذلك الحياة الإجتماعية للعرب لم تتغير كثيرا ، اللّهم إلاّ في الجانب الروحي 

  

فهذا الحسين رضي االله    .  إن هذه الأفكار بينت الإمتداد العقلي بين العصر الجاهلي والعصر الإسلامي          

بى في بيت النّبوة والأخلاق السامية، يرى أن والد بنت متعب،ووالد بنتين مثقـل، ووالـد                عنه الذي تر  

فهل نرجع هذا القول إلى تفكيره  أم نرجعه إلى أنّـه               . 509ص4ج]15[ثلاث فعلى العباد أن يعينوه      

 .  يبين عقلية العربي اتجاه البنت في عصره؟
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يمكن أن تكون له هذه النظرة       ى في كنف النبوة والإسلام ، ولا      ولعلّ الوجه الثاني أقرب لأنّه ولد وترب      

جهـادا ،    صدقة ولا   على صاحب ثلاث بنات    –أي العرب –كانوا لا يرون    : قال الزهري . اتجاه البنت   

      :325ص1ج]15[والعرب لم تأكل طعام صاحب البنات، وقال 

 اإذا المرء شب له بناتُ          عصين برأسه عنتاً وعار

وقد تعددت مظاهر تقديم مكانة الذكور على الإناث بصور مختلفة ، لكن الهدف واحد ، جعـل الولـد                   

 خيمة امرأته ، وكـان      – وقيل كان أميراً     –فقد هجر أبو حمزة الضبي      . رمز الإستمرارية والتواصل    

ي ترقـصها وتقـول     يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت له إمرأته بنتاً ، فمر يوما بخبائها ، وإذا ه                

   :    235ص]47[

  يأتينا            يظلُّ في البيتِ الّذي يلينا ما لأبي حمزةَ لا

  االله ما ذلك في أيديـنا غضبان أن نلّد البنينا          تا

   كالأرضِ لزارعـينانحنوإنّما نأخذُ ما أعطينا        و

 ننبت ما قد زروعوه فينا

  .   نفسه بها فرجع إلى منزله وصالحها وطابت

القصة السابقة تمثل حب الآباء في بناء علاقة امتدادية تتصل بالخلف رغبة في ولد ذكر يـثمن تلـك                   

 .العلاقة

 لكن عندما يعرف بأن توزيع الذكور والإناث هو من عند االله تعالى ، يقتنع بهذه الحقيقة على مضض                  

هب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الـذكور  يشاء ي  الله ملك السماوات والأرض يخلق ما﴿، قال تعالى  

   ]49/50: الشورى[﴾قدير يزوجهم  ذكراناً وإناثاً ويجــعل من يشاء عقيما إنّه عليم أو

وهناك قصة وقعت في العصر الأموي فقد تزوج أبو نخيلة إمرأة من عشيرته ، فولدت له بنتا ، فغمـه                   

جعها ، فبينما هو في بيته يوما إذ سـمع صـوت إبنتـه    ثم ندم وعاتبه قومه فرا . ذلك ، فطلّقها تطليقة     

   :379ص20ج] 16[ ويقول –يضحكها -ليها ، فأخذ ينزيهاإفقام .وأمها تلاعبها فحركه ذلك ورقّ لها 

  

  كنت إلا خمسا أوسـتًا       ما بنتُ من لم يكن يهوى بنتا                   يا

  تى           فتَّتِ في القلب جوى فانفتَّا              حتى هلَكْتِ في الحشى وح

 يصبح مخموراً يمسي سبتًا  َــى           ت         لأنتِ خير من غلامٍ أنْ
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          تساوت عوامل بناء المجتمع العربي بين العصر الجاهلي والإسلامي في ضبط كوامن قوته ،              

يش وسبل البقاء ، فكان العنـصر البـشري أحـد           لأن البيئة الصحراوية لم تترك حيزا لحرية نمط الع        

يكتـرث   ضوابطها ، فاتفاوت بين الإجماع على تفضيل البنين على البنات ضمن النـسيج القبلـي ، لا        

بالتحريم ، لأن الإعتقاد كانت تثيره التشنجات الإجتماعية في أزمنة مختلفـة ، بـل إن قـوة الدولـة                    

 . العددالإسلامية ارتبط بقاؤها بين العدد ونوعية

 

 فالأراجيز ترقيص الأط.3.2

  

.        تفاوتت حياة الطفل العربي بين الجاهلية والإسلام وذلك راجع الى البيئة الـصحراوية القاسـية             

فتميزت الحياة بشظف العيش ، فكان لزاما على الطفل العربي التأقلم معها هذه البيئة التي صنعت منـه           

 .رجلا قبل الأوان 

  

أن الطفل العربي لم يحي حياة الطفولة ، بل وجدت عنـده ألعابـه ووسـائل مرحـه      يعني   لكن هذا ل  

 .الخاصة

  

 كان يقوم مـع     ،لقد استطاع الطفل العربي أن يستخرج من بيئته الوسائل التي تمكنه من اللعب والمرح             

 "الحـاجورة " و "القلّة" وهي تجميع التراب أو الرمل يخبئون فيها شيئاً ، وكذلك لعبة             "القيال"أقرانه بلعبة   

وكانت هناك أراجيز شـعرية عرفـت       ...  وهي أن يغطي رأس أحدهم  ويضرب على قفاه         "المهزام"و

  138ص] 80[بأغاني ترقيص الأطفال  

  

  .هذه الأراجيز الشعرية كانت تستعمل في ترقيصهم وضحكهم صغاراً ، وكذلك النوم 

« ح إلى  نفــوس أطـفالهــن        لقد استعـملت الأمـهـات الأراجـيز الشعـرية لـجـلب المـر      

فالغناء غذاء الروح  ومبعـث النشاط في النفـس الإنسانية والدواء الشافي للقـلوب والأفـــــئدة              

  72ص] 61 [»...

 

لقد عرفت الأمهات خصائص ومنافع هذه الأراجيز ، وهذا ناتج عن تجربة الـشعور الفيـاض الـذي                  

لأراجيز ، لكن الموسيقى التي تصاحب مخارج الكلمات        يفهم تلك ا   فالطّفل لا . يصاحب الإستماع للشعر  

 والنّساء على وجـه     –لأن الطفل مثل الإبل يتأثر بالحداء ، فليس بدعا أن ترى العرب             .تؤثر في نفسه    

 في بواديهم وفي حواضرهم يترنمون بالغناء ويشغـفون بـه، وبـه ينومـون الـصبيان                -الخصوص
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صاحب عملية ترقيص الطفل دوافع نفسية واجتماعيـة ،          .  72ص] 61[... ويسقون الدواب بالصفير  

تلمس من خلال النغـمة التي تصاحب العملية، لأنّها كلمة أولاً وموسيقى ثانياً،لذلك أوجدت الأمهـات               

وهي هزه بين الذراعين، إضافة     : وهو رفع الولد إلى فوق، والبأبأة     :عدة طرق لمرح أطفالهن كالتنـزيه    

فهو ضرب مـن    :الترفين   أما.هو رفع الطفل وخفضه   : حريكه في المهد، والترقيص   إلى الهدهدة،وهي ت  

   .132ص] 70[الحركة مع صوت

  

إن عملية الترقيص هي حضور فعلي لصاحب العملية ، سواء شعر بذلك أم لم يـشعر ؟و قـد تجلـت       

 :صور هذا الحضور

 :الحضور النفسي.1.1.3

  

 ويريد البوح   - نقصد صاحب الترقيص   –تلك صاحبها    نقصد بالحضور النفسي إظهار صور نفسية تم      

 -بها ، فيجد في هذه العملية الطريقة التي يستطيع أن يقدم ما يشعر به ، أو ما يريد إظهاره لكن العملية                    

   .137ص] 70[ يصاحبها إثارة الطفل لبلوغ المراد ، فهذه الأم التي ترقص إبنها بقولها -غالبا

  

     عوذته بالكـعبة المستورة                        

                             وما تلا محـمد في سورة

  *                          ودعوات ابن أبي محذورة

                           إني إلى حــياته فـقيرة

  

لية العربية ، سواء    تقدم ترقيصها متضمنا الدعاء، فالإستعانة بالكعبة في الأمنية ، هي من ترسبات العق            

.  لأن مقام الكعبة الشريفة ظلّ مقدسا منذ بنائـه           - في الجاهلية أو في الإسلام     –عاشت قائلة الترقيص    

ولاشك أن ذكر شخص بعينه في عملية الترقيص، هو طلب تحقيق أمنية سواء ذكرها هذا الشخص في                 

 .دعائه أو تضمنت الأذان كما في هذا المقام

  

تبلغ بهن الأحلام درجات عالية ، فلا يستطعن تحقيقها إلاّ من خلال بثّهـا فـي ثنايـا                  وهناك الأمهات   

   :78ص] 25[ترقيصهن لأولادهن كمثل هذه المرأة في قولها 

  

                   علي يوم يمـلك الأمــورا      صوم شهور وجبتْ نذورا      

 بدناً مذرعـاً منــحورا                وحلق رأسي وافراً مضفوراً         و
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 ما ترتبط بأمر غير محقق صعوبة أو استحالة، مما يدفع صاحبه إلـى التماسـه                - غالباً -فوظيفة النذر 

مما يخلق في شعور صاحبه الخيال ، فيصبح التـشبيه          . رغبة في تحقيقه قبل أوانه أو بعد فوات أوانه        

 134ص] 70[إبنها بالأسد موظفاً توظيفاً لا شعورياً، كقول هذه المرأة في تشبيه 

  

  حسرتا على  الولد  يا                                  

                                    أشبه شيئ بالأسـد

                                    إذا الرجال في كـبد

   تغالبوا على نكــد                                 

  كان له حظّ الأسـد                                 

  

اعتمدت الأم الحسرة لصغر سن هذا الولد وبعاد بلوغه ، أما ذكر الأسد مرتين على سـبيل التـشبيه ،                    

  .فوظيفته تحقيق الأمر ولو على سبيل الخيال

            ترقيصها ففاطمة بنت أسد تريد من      . ولعلّ ما يلاحظه القارئ لهذه التلميحات هو اختلاف أمنية كلّ أم

] 70[لإبنها عقيل بن أبي طالب المكانة العظيمة، لأنّها مستمدة من قبيلتها قريش ، لذلك ترقصه بقولها                 

  :  134ص

                  أنت تكون ماجدا نبيلاً         إذا تهب شمألُ بليل
  

ة في عز الـصيف إذا      فهبوب الرياح خير دائما ، تأتي بأمطار شتاء فتنمو الأرض بها ، كما تأتي بنسم              

لذلك تتكرر في كلّ    . أما المجد والنبل فهي صفات يمجدها كلّ عربي ؛ بل كل إنسان           . اشتدت الحرارة   

 .زمان ومكان
  

 فتلمس في ابنها الفصاحة والبيان، فينبني ترقيصها على الخيـال           - الشاعر المشهور  –أما أم الفرزدق    

    :235ص] 47[المبني على تفسير رؤيا 

       قصصتُ رؤياي على ذاك الرّجلِ        فقال لي قولاً،وليت لم يقـل     

  مـن العضـل       ذا منطقٍ جزلٍ إذا قال فصل*           لـتلدنَ عضـلةً

           مثل الحسامِ العضب ، ما مس فصل      يعدل ذا الميل ولما يعــتدل
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. فإنّه هنا أقيم على الدهشة، مسببا للأم الرغبة في التحقيـق  . تحقيق كان التّمني يبنى على أمل ال فإذا

رأته تحقق في شاعرية إبنها الفـرزدق        نشك أن ما   ونحن لا .وكأن بالأم ترى تفسيرا لرؤيا هو حقيقتها      

وقد يتجلى الحضور النفسي في إظهار جمال الإبـن ومنظـره           . صاحب المنطق الفصل والقول الجزل    

    :140ص] 78[كترقيص هذا البدوي لإبن له إسمه سراج. سجم الشّعور بالأمنية الأنيق ،فين

  

  عتيقُ يا عـتيق

  ذو المنظر الأنيق

  والمقول الذلـيق

  رشَفتُ منه ريـق

] 78[لذلك تختلف التشبيهات من قائل لآخر ، لكنها تتفق حول الدعاء ، فهذا الأعرابي يرقّص ابنه بقوله                

    :  135ص

  ه وملمسهحبذا روح يا

 شيءأملح هظلُّه وأكيس  

  االلهُ يرعاه ويحـــرسه

  

    : 135ص] 78[يلتقي إلى حد ما بترقيص الحسن البصري لإبنه 

  

  حبذا أرواحه و نفسه يا

  وحبذا نسيمه وملمسه

  االله يبقيه لنا ويحـرسه

  حتى يجر ثوبه ويلبسـه

يهات، على عكس الإعتقاد السائد في تحبيب الولد        قيل من تشب   كما نجد ترقيص البنت خاصة بأحسن ما      

    :139ص] 70[والتنفير من البنت، ومنها الترقيص لبنت

  بنيتي ريحــانةٌ أشمـها

  فديتُ بنتي وفديت أمها

  بنتي سعـدتي البنـات

  تأمل أن تماتي عيشي ولا
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    :139ص] 70[وفي ترقيص آخر

   

ّـها أبوهــاٌ كريمـة   يحب

  فوهـاٌ بمليحة العينين عذ

  لا تحسن السب وإن سبـوها

  

في الترقيص الأول نلمس العلاقة بين البنت وأمها إلى درجة عمل الأب علـى الإفتـداء بنفـسه مـن                    

وهو .وهو ما لا تستسيغه كثير من الآراء حول مكانة البنت عند العرب بين الجاهلية والإسلام              . أجلهما

  . قول لا يحمل على الإطلاق

  

من حيث صفة الكـرم والحـب، إلـى         . ص الثاني ،فنلمس المكانة التي قدمها الأب لإبنته        أما في ترقي  

وكلاهما يحمل  . مما يعنينا هنا اللّمسة الدينية المستمدة من الدين الحنيف        . جانب الجمال وكمال الأخلاق   

 ـ     فالحضور لم يكن مكثفا بالدرجـة     . الجانب الأبوي الإنساني الشعوري النفسي       نفس التـي تحملهـا ال

  .ولكنها تقدم جانباً مضيئاً من الحصول الروحي الذي يرغبه كلّ والد لولده. البشرية 

  

  :  الحضور الإجتماعي.2.3.1

  

وإنّما هو أمر تنافت العلاقة فيه إلى حد الإجتماع         . لا يقصد بالحضور الإجتماعي نفي الحضور النفسي        

 صاحب القول يريد تحقيقها كـضرب مـن         لأن الحضور النفسي أوجدته ظروف اجتماعية تجعل      . معا

فهذه منفوسة بنت زيد الخيل     .ما ينفس بها القائل عما  يختلجه      - غالبا   -التفوق الاجتماعي والواقعي الذي   

    :235ص] 47[في ترقيص ولدها حكيم بن قيس بن عاصم تقول

  

   تَـنال ذاكا                           أشْبه أخي أو أَشْبهن أباكا      أما أبي فلـن

                                                     تقصر مناله يداكا

  

    :312ص] 55[وهي بهذا ترد على زوجها في ترقيصه لولده بقوله 

  

  تـكونن كهـلوف٭ وكـل أشبه أبا أمك أو أشبه عمك       ولا

  جبليصبح في مضجعه قد انجدل       وأرق إلى الخيرات زنئا في ال
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فهي تحقق حضوراً نفسياً في إبراز ما تريده من ابنها، وحضوراً اجتماعـياً في تقديم ما تريـده مـن                   

فالفخر بالأب هو رغبة في الوصول إلى مكانته عن طريـق           . ابنها ما يريده المجتمع من مكانة عالية        

  .أمل في الإبن 

 إذا كان أهل المرأة  أهلاً لهذا الإطـراء ،           لاسيما. فهذا المدح هو رفع قدر الأب أو الأخ أمام الزوج           

 2ج]7[وهي ترقص الحسين بن علي رضي االله عنه       )رسول االله صلى االله عليه وسلم       ( كقول فاطمة بنت  

    :439ص

ليس شبيها بعلي        بني شبه النّبي إن  

  

والكـرم  وقد تختلف أراجيز الترقيص من الألفاظ والتركيب ، لكن المـضمون واحد،كـذكر المجـد                

) صـلى االله عليـه وسـلم      ( كما روي عن الزبير بن عبد المطلب أنّه دخل عليـه النبـي            .. والشّجاعة

    :115/116 ص2ج]39[وهوصبي ، فأقعـده في حجره وقال 

  

  محمد بن عـــبدم      عشت بعـيش أنعم         ودولة ومغــــــــنم

  سجيس الأزلــــــم في فرع عز أسـنم      مكرم معظــــم        رام 

  

  :ثم دخل عليه العباس بن عبد المطلب وهو غلام ، فأقعده في حجره، وقال

  

                إن أخي عباس عفّ ذو كرم      فيه عن العوراء إن قيلت صمم

ّـيم                    يرتاح للمجد ويوفي بالذّمم      ويحز الكوماء في اليوم الش

  وعم         أكرم بأعرافك من خال                    

  

  : ثم دخل عليه ضرار بن عبد المطلب وهو أصغر من العباس فقال

  

  وظنِّي بمياس ضرار خير ظن          أن يشتري الحمد ويغــلي بالثمن

  يخر للأضياف ربات السمـن        ويضرب الكبش إذا اليأس أرجحن
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  :لثم دخلت عليه ابنته أم الحكم فقا

الحكم    كأنّها ريم أجــم ذا أمياحب  

  يا بعلها ماذا يشم      ساهم فيها فسهم

  

: مدحت ولدك وبني أخيك،ولم تمدح ابني مغيثا، فقـال        : ثم دخلت عليه جارية يقال لها أم مغيث، فقالت        

  :علي به،عجليه ، فجاءت به فقال

  

أن يسرق الحـج       ظنِّي بمغـيثٍ إن كـــبر وإنكـثر إذا الحج   

  ويوقر الأعيار من قرف الشّجر       ويأمر العـبد بلــيل يعــتذر

ا غير حرميراث شيخ عاش دهر  

  

فوصف الطفل بما يمـدح العربـي عمومـا    . إن المجتمع العربي الجاهلي حاضر بقوة في هذه القصة  

عاني بقدر تغيير قوافي أراجيـزه ، ثـم         ينجلي في رغبة القائل إضافتها للطفل، ثم إن القائل لم يغير الم           

كما تتجلى أفكار المجتمع بين ترقيص      .إنّك تراها تناسب زمنا غير الذي قيلت فيه دون أن يتغير المعنى           

لأن الصغار تعنيهم   .فكلّ قول هو رسالة إلى سامعيه، لأنّها موجهة للكبار          . أب وبين ترقيص أم لولدها      

 فـي   - سـابقا  -رأيناه في قول منفوسة بنت زيد الخيـل        فلغيرهم ، فما  أما المعاني   . موسيقى الأراجيز 

    :437ص] 22[الإفتـخار بأبيـها دون زوجـها، فإن جريرا الشاعر في ترقيص ابنه يقول

  

ّـــهَّ إن   بلالاً لم تـشنه أم

  لم يتناسب خاله و عـــمه

                                        يشفي الصداع ريحه وشـمه

  ويذهب الهموم عنّي ضــمه

  

لأنّه يريد تثبيتها لنفسه فقط ، ويصبح الحضور النفـسي          . ينفي المكانة عن خال إبنه ؛ بل وعمه أيضا        

وهي العلاقة نفسها تتكرر في ترقيص الزبيـر لولـده          . ضروريا في هذا الموقف في علاقة الأب بإبنه       

    :439 ص2ج]7[عروة 

      

  بيض من آل أبي عتيـق     مبارك من ولد الصـديق                        أ

                                           ألـذّه كما ألـذّ ريـقي
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ففي هذه الحالة لم يقدم الأب نفسه عن أهل زوجته من خلال الإبن ، لأن العلاقـة بـين أبـي عتيـق                       

 الأمر يحتاج إلى كثير من الفخر الذي لا       والصديق واضحة ؛بل إن الثاني أفضل مكانة من الأول، لكن           

يظهر المفتخر به على الصورة السابقة ؛ بل تلميح بدلالة المعاني كقول ضباعة بنت عامر بن قرط بن                  

    :117 ص2ج]39[سلمة بن قشير وهي ترقص إبنها المغـيرة بن سلمة

  

  رى هـشام        قرم وآباء له كــــرامنما به الذ

      من آل مخزوم هم الأعـلامحجاحج خضارم عظام 

  الهامة العـلياء والسنام

  

فالتنبؤ بالمكانة العالية ، هو حضور المجتمع لما يريده من أبنائه ، لأن القائل في هذه الحالـة يـصبح                    

. مردداً لفضائل مجتمعه، بيد أن هذه الفضائل لا تختلف بين مجتمع العصر الجـاهلي أو الإسـلامي                  

    :116 ص2ج]39[ بنت عتبة وهي ترقص ابنها معاوية رحمه االلهفأنظر إلى قول هند

  

                         إن بنّي معرق كـريم            محبب في أهـله كــريم

  ليس بفحاشٍ ولا لئيمِ           ولا بطخرور ولا سؤومِ

  صخر بني فهرٍبه زعيم            لا يخلِفُ الظّـن ولا يخيم

  

  ه الفضائل المحببة لإبنها خاصة بعصر دون آخر؟فهل ترى هذ

 الحكم منها إلى التصوير الشعوري الذي       إلى وبعض الأراجيز يصبح الحضور الاجتماعي فيها أقرب        

يريد أن يربط العلاقة بابنه بعلاقة البخيل بماله كما صور  ذلـك الأعرابـي فـي                  يكنّه الأب لإبنه، لا   

    :223ص] 67[ترقيص  ولده 

           

                     أحبه حب الشّحيحِ مالَه      قد ذاقَ طعم الفقرِ ثم نَالـه

ُـه بدا لـه                                    إذا أراد بذْلَ

  

ونجد أراجيز أخرى تتضمن التوجع والحزن ؛ بل هي رسالة اجتماعية للتكفـل أكثـر منهـا رسـالة                   

 كان يقطع الطريق ، فترك هـذا الابـن          – وهو من طيئ     -مات زوجها فهذه الزوجة   . لترقيص الطفل   

    :439 ص2ج]7[رضيعا فترقصه بقولها
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  في أمره رفيقا                           ياليته قد قطع الطريقَا       ولم يرد

                          وقد أخاف الفج والمضيقا    فقل إن كان به شفيقا

  

هذه الأراجيز تتبع الحضور النفسي أو الإجتماعي زمنيا ، لأنّنا نؤمن أن كلّ حضور هو               لم نقصد من    -

هي شـعور    بقدر ما .ودليلنا إنّها نتاج بشري لا يعتد الخطأ والصواب فيه        . رؤية إنسانية لا تحد بحدود    

تستطيع أن تميـز     ولا. تبعثها رسالة لكلّ مجتمع ، فيتقبلها بقبول حسن        و إنّك تقدر أن   .بعلاقة متبادلة   

  .عصر قائلها، لذلك تتشابه هذه الأراجيز إلى حد ما

   

   .دور التربية في بناء الطفل العربي.1.4

  

  .  تجليات الإهتمام بالطفل العربي.1.1.4

  

إن الحديث عن التربية وأثرها، يجرنا إلى الحديث عن الطفل في الجاهلية ثم في العـصر                            

وكانت . ش الطفل العربي في بيئة قاسية توجب من أهله خلق ظروف العيش والحياة            لقد عا .الإسلامي  

. لكن ظروف الحياة البدوية توجب عليه تعلم ركوب الخيل والقنص         . طفولته يقضيها في اللعب والمرح    

  .لأن هذه الأمور عادية في حياة العربي في الجاهلية كما في الإسلام

 لأن العـرب كـانوا      – خاصة في العصر الأموي      –فرت فيما بعد    وا ت كم،  لم تكن أماكن التعلم متوفرة    

ومعارفها نتجت  .عبارة عن قبائل متفرقة في شبه الجزيرة العربية ، ترى  سبل الحياة في الماء والكلأ                 

 مظاهر الإهتمام تعلم الفروسية، واسـتعمال       توكان.من إختلاطها مع أقوام آخرين عن طريق التجارة         

  .شب الطّفل على الشّجاعة والقوة ، وبالتالي يكون حامي القبيلةي السيف ، حتى

  

وبعد ظهور الإسلام تطورت الحياة العربية ، وأصبح الطفل من أولى اهتمامات المجتمع الإسـلامي ،                

ويمكن أن نبين هذا الإهتمام من خلال       . وذلك راجع إلى إرادة المسلمين لبناء مجتمع متكامل الجوانب          

  .رآنية والأحاديث النبوية الآيات الق

  

وفي قوله  ]  11:النساء [﴾يوصيكم االله في أولادكـم      ﴿لإهتـمام بالأولاد جلّيا  اففي القرآن الكريم نجد     -

ّـها الـذين آمـنوا قوا أنفسـكم وأهليكم نارا         يا﴿عز وجلّ    وغيرها من الآيات العديدة    ] 6:التحريم[﴾أي

  . م والأطفال خاصةالتي تنصح المسلمين بالإهتمام بأهله
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صـلى االله    -رسول االله : قال. اديث النبوية التي تبين مدى مسؤولية الأهل نحو أطفالهم          ـوكذلك الأح 

 وكـذلك قولـه       142 ص 1ج] «]64لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع        «عليه وسلم   

عية فـي بيـت زوجهـا       في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة را        الرجل راع  «صلى االله عليه وسلم   

     142 ص1ج]64 [»ومسؤولة عن رعيتها

  

 لأمته الطريقة السليمة في تربية الأولاد، وقد كانـت قائمـة            )صلى االله عليه وسلم   ( وقد بين رسول االله   

على المنهج القويم المبني على الحقيقة والصدق البعيد عن الكذب والنفاق،لأن الطفل إذا شب على هذه                

وقد أكّدت الدراسات النفسية  الحديثة هذه       . ية كان أشد الناس اِلتصاقا بالتعاليم الإسلامية        الأخلاق السام 

ويحـثّ علـى    ... أنّه رأى رجلاً ينادي ويدعو لهم        عليه الصلاة والسلام  الحقيقة ؛ يروى عن الرسول      

الوالدة وولدها،  رعايتهم والعطف عليهم ، ويظهر شدة عطفه بالأطفال في منعه التفريق في السبي بين               

] 79[» من فرق بين والدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة           «): مسل و هي عل االلهى  ل ص (فيقول

     .20ص

  

لقد كان يريد من خلال اهتمامه بالطفل جعل المجتمع الإسلامي مجتمع الوفاء والتـسامح والرعايـة ،                 

ولابد من الإشارة إلى نقطة جوهريـة       . الإجتماعية  حتى تكون هناك رابطة قوية بين مختلف الشرائح         

الطفل الذي يعيش في كنف والديه يجد ذلك الإهتمـام مـن حيـث          .وهي اهتمام الإسلام بالطفل اليتيم      .

التربية والرعاية ، أما الطفل اليتيم ، فإنّه في حاجة إلى من يأخذ بيده، لذلك كان  القرآن الكـريم قـد                      

  .]9: الضحى[يتيم وحسن معاشرته ،قال تعالى﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾أشار إلى وجوب رعاية ال

  

هي التعاون بين أفراد المجتمع ، والتآلف على رعاية         .   لقد كان لهذه الرعاية الإسلامية أهداف سامية        

ينشأ اليتامى على جانب من الإهمال وعدم المبالاة ، فيفقد المجتمع أحد أسـسه               حتى لا .بعضهم بعضا   

  . وجود شباب بلا أخلاق وهو

  

ولم يقتصر الإهتمام على الجوانب الإجتماعية فقط ؛ بل جعل الإسلام لليتيم حقوقا يلتزم بها المجتمـع                 

تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أَشُـده             على حفظ مال اليتيم ، قال تعالى﴿ ولا        إذ حثّ ،

  ]34: الإسراء[وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴾ 
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ن آكثيرا في القـر    كما دعا الإسلام إلى التضامن والتآخي ، لذلك كان يتيم الأهل أولى بالرعاية ، ونجد              

 ، حـين صـور معانـاة اليتـيم          *الحث على التكفل باليتيم ، لقد صـدق محمد بن عبد الملك الزيات           

   :26ص ] 62[بقوله

  تْنسكبانَِ مه          بعيد الكرى عيناه             ألاَ من رأى الطِّفلَ المفارِقَ أ

               وبات وحيداً في الفراش تحـثُّه          بلابلُ قلبٍ دائم الخفـقانِ 

  

فلـم يعـد    .      لقد زاد اهتمام العرب بأبنائهم بعد بزوغ نور الإسلام على شبه الجزيرة العربيـة             

 وقـد .لطبيعة ، وإنّما أصبح يتعلم القراءة والكتابة من معلم          الطفل كما كان في الجاهلية يتعلم من ا       

 أثر في تطور أسـاليب التعلـيم        - وخاصة في العصر الأموي وبعده       -كان لتطور الحياة العربية   

والتكوين، بالإضافة إلى الكتاتيب التي انتشرت في أرجاء الدولة الإسلامية ، التي كـان يقـصدها                

–ا  ه عليراء والخلفاء فكانت لهم وسيلة جديدة في تعليمهم ، كان يطلـق           مأبناء العامة ، أما أبناء الأ     

ولم يكن التعلـيم    . يلقّن ويرشد ابن الأمير أو الخليفة ،حتى إذا شب تزود بمختلف العلوم              –المؤدب  

. اللّغـة  و مقتصرا على علم دون آخر ؛بل ظهرت عدة علوم ، فكانت المساجد منابر العلوم والفقه              

فكان بعضهم يرسل   . وأصبح الطفل العربي يتدرج في هذه العلوم حتى يبلغ   مراده             . ..والتفسير  

أولاده إلى البادية ليتعلّموا الفصاحة ويشبوا على القوة والفتوة ، ثم يرسلون إلى الكتاتيب،ثم المساجد               

فـي وصـية    ونرى هذا الإهتمام في حرص الآباء على تعليم أبنـائهم ،          . وا بالعلم والمعرفة  ليتزود

 ـ     إ لليكن أو « عمرو بن عتبة لمعلم ولده     ن عيـونهم معقـودة     إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك ، ف

تكرههم عليه فيملّوه    علّمهم كتاب االله ولا   .تركت والقبيح عندهم ما  .صنعت   فالحسن عندهم ما  .بعينك

م من علم إلـى     تنقله هم من الحديث أشرفه ، ومن الشعر أعفه ،ولا        تتركهم منه فيهجروه ،رو    ، لا 

فإن ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم ، وعلّمهم سـنن الحكمـاء، وجنّـبهم               .علم حتى يحكموه    

  . 436 ص2ج]7[» تتكل على عذر مني لك ، فقد اتّكلت على كفاية منك محادثة النساء ، ولا

  

ا تحوي مـن أفكـار      وكذلك لم . يريد مصلحة إبنه   هذه النصائح تصلح لكلّ زمان ، لأنّها نابعة من أب         

ونجد شريح القاضي يؤكد لمعلّم ولـده علـى وجـوب           .سديدة تدلّ على عظمة مستوى فكر صاحبها        

 كتـاب، فأوصـاه  ال تاركـا  – وقد رأى ولده يلهـو   –لاسيما إذا ظهر الإهمال على الإبن       . الإعتناء به 

  :84/85 ص2ج]19[بقوله

 
  

  



56 
 

          طَلَب الهراش مع الغواة الرجـس    تَرك الصلاة لأكْلُبٍ يلهو بها       

ـس نَّ   ولَيأتَِيو بها لصـــحيفة المتلما بـصحيفــة            يغدغادي ك  

  ذا خلوت ، فَعِظّه بملامـةٍ               أو عِظّه موعظةَ الأديبِ الأكيـسِ إ   ف

ِــدرةٍ            وإذا ضربتَ    بها ثلاثًا فأحبـــس     وإذا هممتَ بضربهِ فب

ِـني أعز الأنفـــس     وأعلَم بأنّك ما عرجفعلـــت فإنّه           مع ماي  

  

 أن صاحبها كان يعلم مدى صلاح ونفع دور المؤدب في بناء أخلاق الطفـل               – لاشك   –هذه النصائح   

  .وتوجيهه الوجهة السليمة

  

بهم منذ الصغر ، لذلك نجد الحكم والأقوال كثيرة في           ناءوقد تفطّنت العرب لهذا الأمر ، فكان الإعت       

 من لم يجلـس فـي       :وقال ابن عباس    ). م حاسده   غمن أدب ولده    ( نفع تربية الولد الصغير ، منها     

 غر حيث يكره ، لم يجلس في الكبر حيث يحب435 ص2ج]7[ وقال شاعر–الص .  

  

  ئاً          فمطلبها كهلاً عليه شديد               إذا المرء أعيتْه المروءةُ ناش

  

وهناك من اعتبر الأخلاق التي يكتسبها الطفل خير من المال ، لأن المال ينفذ أما الفضائل الكريمة                 

 2ج]82[يرشـد إبنـه بقولـه     . 358 ص 2ج]41[، فإنّها تبقى معه طول حياته ، فهذا خلف الأحمر         

  . 803ص

   أَدب صالح وحسن ثنــاءِ  الُ بنيهم          جرورثَ ال                خير ما

من الدنانير والأو           راق في يوم شد ورخــاءِ    ة               هو خير   

        والأدب يـنلا                تلك تَفْنَى والد انِ حـتى اللقاءِ   الصالحفْنَيي  

  ي صـغيراً           كنت يوما تُعدّ في الكــبراءِبنّ                وإن تأدبت يا

                وإذا ما أضعت نفسك ألفيت         كبيرا في زمـرة الغـوغـاءِ    

  بســـواءِ ن كان رطْبا      وإذا كان يابسا إ              ليس عطفِي للعودِ 

    

يريـد الخيـر      لنا التراث العربي، إنّها نابعة من أب        إحدى الحكم السامية التي حملها     - لعمري - إنّها 

 والفلاح لأبنه، وهي صالحة لأن تكون النبراس الذي ينير درب الصغار فـي حيـاتهم فـي مختلـف                  

  :436 ص2ج]7[العصور وفي هذا يقول الشاعر صالح بن عبد القدوس
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  ى الماء في غرسهِ    كالعود يسقَ              وإن من أدبته في الصبا            

   حتى تراه مورِقًا ناضراً                بعد الذي أبصرتَه من يبسِـه            

ِـه  يترك أخلاقه                والشيخُ لا               حتى يوارِي في ثَرى رمس

   نكسِـهكذي الضنَى عاد على     إذا أرعوى عادلَه جهلُه                         

  يبلغ الجاهـلُ من نـفسِـه  ما    يبلغُ الأعداء من جاهلٍ           ما            

  

  . وقد عد البيت الأخير في الحكم الخالدة ، التي تتناقلها الألسن ، وتحفظها الناس

لعصرين وتطورت هذه العناية في ا    .لقد أصبحت للطفل العربي عناية كبيرة ، إبتداء من ظهور الإسلام            

الأموي والعباسي ، وذلك نتيجة الإستقرار الذي نتج من وجود دولة من جهة ، وكذلك تفـتح العـرب                   

وتعرفهم على مختلف الشعوب ، ونقل مختلف العلوم وترجمتها كاليونانية والرومانية؛ وقد كانت هـذه               

  .ةيجعلها تهتم بالطفول الشعوب لها مستوى من الثقافة ما

  

  .ثر التربية نماذج من أ. 1.2.4 

  

يحب الإنسان أن يرى في إبنه مجمل المحاسن والأخلاق الحميدة ،ويكره أن يرى فيه أفعـالا منافيـة                  

ذ يروى أنّه ولد له غلام فهنّأه       إتمناه الحسن البصري،     وكلّ واحد يردد في سريرته ما     .للسلوك الحسن   

ن كنت غنيا   إمرحبا بمن    عمته ، ولا  نحمد االله على هبته وسنستزيده من ن      : بعض أصحابه، فقال الحسن     

يكدي له في الحياة كدا ، أشفق عليه من          أرضى له يسعى سعيا ولا     لا أذهلني ، وإن كنت فقيرا أتعبني،     

. 29 ص 2ج]39[يصل إلى من همه حزن ولا مـن فرحـه سـرور            الفاقة بعد وفاتي ،وأنا في حال لا      

  .وتظهر آثار التربية في تصرفات الطفل 

  

  :وانكسارأمل 

  

وقد أوردهـا الـشعراء فـي       . يوقف الأهل حياتهم خدمة لأبنائهم ، وتتجلى ثمار التضحية في السلوك            

  . 323 ص1ج]15[يصف إبنه وصف أبنائهم الذين كانت سلوكاتهم تنم عن التربية السليمة، قال شاعر

  

    يلبس ما قد نزعت عنِّي  بني فكان مثلي                           نشَأ

  رأيتُ منه        وساءني ما رأيتُ مـني                    فسرّني ما
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                  وقد ورد في تراثنا مظاهر شتى لحسن الأدب والخلق ، وقد أصبحت بعضها مواقف عظيمة على مـر

 زيـن   –ويروى عن علي بن الحسين بن أبـي طالـب           .لّ سببها هو إنّها من قمم الخلق        عول.التاريخ  

أخـاف  : فة ، فقال يإنّك من أبر النّاس بأمك ولسنا نراك تأكل مع أمك في صح         : ه قيل له     أنّ –العابدين  

  .  238ص1ج]42[قد سبقت عينها إليه فأكون قد عققتها   أن تسبق يدي إلى ما

والأخلاق هي معيـار    .باءيكون عليه الآ   وقد كانت هذه المواقف تعبر عن مدى ارتباط الأولاد على ما          

   .صلاح الأهل

  

لاّ أنّها إتعددة  موقد تكون بعض المواقف في بساطتها تعبر عن مدى أخلاق فاعليها ، فرغم أشـكالها ال            

فكيـف  :- حيث نظر إلى معزيه عن إبنه      *لقد قيل لعمر بن ذر    .من مظاهر الإلتزام بالأخلاق الفاضلة      

 أمامي ولا رقى سطحا وأنا      بليل إلاّ مشى   ما مشيت بنهار قط إلاّ مشى خلفي ، ولا        : كان بره بك؟ فقال     

 وقد وردت فـي كتـب التـاريخ والأدب مواقـف متعـددة ،تقـدم النمـاذج                  238ص1ج]42[» تحته

  . السليمة،فكانت الوجه المضئ للتربية

  

في ولـده   يتمناه كلّ أب   يعـكس ما  ولادهم فهو السلوك المنبوذ ، الذي لا      أما من نتائج إهمال الأهل لأ     

ا من الأمم تنـبذ السلوك غير السليم، وقد كانت ترى في الأخلاق الـسيئة              وقد كانت العـرب كغيره   . 

 أي إذا عــقّه ولـده،       – العـقوق ثكـل من لم يثكل       –فقد قالت في أمثالها     .تحببها النفوس    صورة لا 

  .77ص2ج]39[فـقد ثكـلهم وإن كانوا أحياء 

  

يروى أنّه كان لمنازل بن فرعـان       .هماله ، وعدم قيامه بواجباته      إ وقد يكون العقوق صورة الأب في       

  :238ص2ج]15[لى والي اليمامة،فقالإإبن يقال له خلنج، فعقّ والده ،فقدمه 

  

  كالحني عظامي                 تظلّمني حقّي خلنج وعقّني          على حين كانت

  مرؤٌ بغلام ا ــد                لَعمرِي لقد ربيتُه فرحا به             فلا يفرحنّ بع

  

  :هذا منازل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه . تعجل علي  لا: فأراد الوالي ضربه ، فقال الإبن للوالي 

  

         حزت رحم بيني وبين منازل          جزاء كما يستنـزل الدين طالـبه 

  

  .ياهذا عققت وعققت: فقال الوالي -  
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  :197/198ص2ج]39[ياظًا  وقال حضين بن المنذر يهجو ابنه غ

  

     نسي لما أوليت من صالحٍ مضى                 وأنتَ لتَأنيبٍ علي حـفيــظُ

  هل الغلِّّ والغمرِ٭ مــنهم              وأنت على أهل الصفاءِ غلـيظُ        تلين لأ

  علي كـظيظ٭        عدوك مسـرور وذو الود بالذي              أتى منك من غيظٍ 

  عدوا ولكن الصـديق تغيــظ                     وسميت غياظًا ولست بغائــظ

  فلاحفــظَ الرحمن روحك حيةً                ولاَهي في الأرواحِ حين تفـيظ٭٭       

   

لأخـلاق  وقد تكون أسـباب هـذه ا      .وقد ترخص الحياة في نظر الأب عندما يشمت الإبن الأعداء فيه            

الفاسدة  هم الأصدقاء، إذ وجب على الآباء معرفة أصحاب أولادهم ، وقد يكون الأب مهتمـا بتربيـة                   

 ـ . ، لكن الإبن يصاحب من لا أخلاق لهم ، فتنعكس هذه الصحبة السيئة عليه             بنها ن تربيـة   إوبالتالي ف

أحاديث كثيرة فقال المرء    هذا الأمر في     )صلى االله عليه وسلم   ( بين رسول االله   وقد. سنين تذهب هباء    

  125ص1ج]64[»على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

 وقـرين الـسوء فانـك بـه         إيـاك «فقـال صـلى االله عليـه وسـلم          , ر من أصحاب الـسوء      ذوح

كرها الـشعراء فـي     ذوقد  ,  وتحوي كتب التراث مظاهر عقوق الأبناء للأباء         125ص1ج]64[»تعرف

كاء في  ذين ظاهرة وجدت عند الطفل العربي وهي علامات النباهة وال         ا لنب ذوسنكتفي به , قصائد مختلفة   

  .صغرهم

  

  .الطفولة الشاعرة.1.3.4

  

ولا تعـد هـده     ,  والنباهة في الشخص مند صغره       الذكاءاقة في ظهور علامات     ذتتجلى العبقرية والح  

 الطفل ، جعلت    لدلك برز في التاريخ العربي نوابغ كان  بطلها        .الصفات مرتبطة بزمن معين أو مكان       

ذ وقف علي غلام    إبينما أنا بحمى ضربة   : قال الأصمعي .الكبار ينبهرون بتفوقها ، بل يعجزون أمامها        

أما كفـى   : اسمك ؟ قال حر يقيص ، فقلت         ما: من بني أسد في أطمارما ظننته يجمع بين كلمتين فقلت         

رق الحرجة ، فعجبت من جوابه ،       إن السقط ليح  : قوصا حتى حفروا إسمك  فقال        أهلك أن يسموك حر   

   :66ص1ج]39[فعل فقال ا: نعم ، أنشدك لِمرارنا قلت : أتنشد شيئا من أشعار قومك ، قال: فقلت
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  نزلت منازلَهم بنو ذبيــان      سكنُوا شبيثًا والأحص وأصيحوا                    

  ا          حتى تُقيم الخيلُ سوقَ طعان               وإذا يقَالُ أَتَيتُم لم يبرحــــو

  ذا فلان مات عن أكْرومــةٍ           رقَعوا معاوز فقره بقِــلانِ إ               و

  

: فأنشدت الرشيد هذه الأبيـات ، فقـال         . فكادت الأرض تسوخ بي لحسن إنشاده وجودة الشعر         : قال  

  .»كنت أبلغه أعلى المراتبوددت يا أصمعي أن لو رأينا هذا الغلام ف

  

تلتقي قوة الشخصية المبكرة ببروز الذكاء لتقدم مظاهر التفوق ، مما يضفي على الطفل النباهة والنشاط                

هذه التحديدات لا يـشكلها     .العبقري ، الراشد ، الرجل قبل الأوان        : فيسمى بمسميات متقاربة المعاني     

ر الإسلامي نجد مثيله في العصر الجاهلي ، فهـذا          عصر دون آخر فما كان في العصور اللاحقة للعص        

الشاعر لبيد بن ربيعة يفحم الربيع بن زياد العبسي بأبيات وهو صغير السن أمام النعمان بـن المنـذر                   

  : 68ص]31[يعترف بمكانته عند الملك فيقول الذي كان كبار القوم يهابون لقاءه ، لكن هذا الطفل لا

  

   إذْ لا تزالُ هامتي مفْـزعة   هي خَير من دعه      هيجاَّ رب      يا         

   ونحن خَير عامر بن صعصعة البنين الأَََربعه            ِّ               نحن بني أم

  والضاربون الهام تحت الخيضعة               المطْعمون الجفنَة المدعدعة            

  

اعة ، فيحقق لقبيلته ما لم يستطع كبراؤها ، بل يجعل نديم الملـك أمـس عـدو                  ويضيف أبياتا أكثر قذ   

فعندما ينبري الطفل في مقام لا يختلجه الحياء أو الخوف الذي كثيرا ما يحس به الكبار لأن براءة                  .اليوم

ب الطفولة لا تزال تسري في كيانه ، يروى أن عمر بن عبد العزيز وقد وفد عليه أهل الحجاز ، فأشرأ                   

 قـال   ،غلام ليتكلم من هو في أسن منـك        يا: تتجاوز العاشرة ، فقال عمر       منهم غلام للكلام وسنّه لا    

 لـساناً لافظـاً ، وقلبـاً        أمير المؤمنين إنّما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإن منح االله عبداً           يا: الغلام  

: فقال عمـر  ،هنا من هو أحقّ بمجلسك منكولو أن الأمور بالسن ،لكان . ، فقد أجاد له الإختيار   حافظاً

  :.144ص]80[تكلّم ، فهذا السحر الحلال. صدقت

  

      الحقيقة أن الفصاحة عند العرب عدت من مظاهر الذكاء ، لذلك كـان أهـل الحـضر يـذهبون           

 ـ               ي بأولادهم صغارا إلى البادية ،فيكتسب الولد إلى جانب الفصاحة القوة الجسدية فعندما يلمس الأهل ف

أبنائهم أمارات الذكاء ، تختلف طرق معالجتهم وتقويم السلوك فقصة حسان بن ثابت الأنـصاري مـع                 

  : فقال : صفه يا بني : لسعني طائر ، فقال حسان : إبنه عبد الرحمن لما جاءه يبكي، فقال لأبيه 



61 
 

               قـال ابنـي الـشّعر      : كأنّه ملتفٌ فـي بـردي حبـرةٍ ، وكـان لـسعه زنبـور ، فقـال حـسان                     

  153ص]21[ورب الكعبة 

  

 الوصف في تشبيه واضح جمع البلاغة وحسن        إيجادإن استحسان الأب لتشبيه ابنه ، مرده القدرة على          

أفلا تراه جعل هذا التشبيه مما يـستدلّ        : البناء لذلك نجد عبد القاهر الجرجاني يظهر هذا الإبداع بقوله           

لمـستعد  بع ، ويجعل عيارا في الفرق بين الـذّهن المـستعد للـشعر وغيـر ا               به على مقدار قوة الطّ    

  .  وتجلى ذلك في شاعرية الصبي لما كبر153ص]21[»له

  

ه التي نبعت في مسار عفوي يعتمد ما ينطلق         بيفالعلاقة بين الرد السريع وبناء الصورة في جمالية التش        

  .في توجيه المشاعر والأحاسيس

  

ن ثابت استحسن كلام ابنه واعتبره صورة لشاعرية ابنه المستقبلية فإن زهير بن أبي              وإذا كان حسان ب   

سلمى تشدد مع ابنه كعب لما رأى أمارات النبوغ بادية عليه ، وهذا التشدد مرده الخـوف مـن عـدم                   

   :256ص]2[استقامة شاعريته مستقبلا ، فيروى أنه بعد ضربه وتهديده سمعه يرتجز

  

  ا أحدو ببهمي عيرا         من القُرى موقَرة شعيراً              كأنم

  

  :فغضب زهير على ذلك وطلب فيه يقول على قافيته

                 إني لتُعديني على الهم حسرة     تخب بوصال صروم وتُعتقُ

  : فقال كعب

  أبلقُِّ  الدف                كَبنْيانة قرئي موضع رحلها        وآثار نسعيها من

  

قد أذنت لك يا بني في الـشعر ،         : وبعد أبيات أخرى على نفس القافية أخذ زهير بيد ابنه كعب ثم قال              

معاملة زهير ابنه بهذه الطريقة مرده حب الأب لإبنه التفوق والتميز ، تلك هي معاملة شـاعر كـان                   

  .يات الشعر عنده صناعة تحتاج التنقيح و التصحيح حتى سمي بشاعر الحول

أورد صاحب نفح الطيب قصتين من بلاد الأندلس، الأولى هي أن ابن أبي خصال ، وهو في شـقورة                   

اجتاز بأبدة وهو صبي صغير يطلب الأدب ، فأضافه بها القاضي ابن مالك ، ثم خرج معه إلى حديقـة      

 ابـن أبـي   يه فـي العـصا فقـال    أنظر إل :ا أسود ، فقال القاضيمعروشة ، فقطف لهما منها عنقود   

  .520ص3ج]45[فعلم أنّه سيكون له شأن في البيان.كرأس زنجي عصى : الخصال
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 ـافإنّه يروى أن أبا بكر بن المنخل ، وأبا الملاح الشلبيين كان     ،  أما القصة الثانية   ين متـصافيين ،  يخآ مت

بنان بأقـذع   وكان لهما إبنان صغيران قد برعا في الطلب وحاز قصب السبق في حلبة الأدب فتهاجا الإ               

هجاء ، فركب ابن المنخل في سحر من الأسحار مع إبنه عبد االله فجعل يعاتبه على هجاء ابن المـلاح                     

أنّـه  : بيني وبين صديقي وصفي أبي بكر في إقذاعك في إبنه ، فقال له إبنه                قد قطعت ما  : ويقول له   

فبينما هما على ذلك إذ أقـبلا       . أبوهره  ذبدأني والبادئ أظلم ، وإنّما يجب أن يلحى من بالشر تقدم ، فع            

  تنق ضفادع الواد:أبو بكر لإبنه اجز: على واد تنقّ فيه الضفادع،فقال

  بصوت غير معتاد:   فقال إبنه 

  كأن نقيقَ مِقْولَها : فقال الشيخ

  بنُو الملَّاح في النادي:   فقال إبنه 

  : فلما أحست الضفادع بهما صمتت ، فقال أبو بكر 

  وتَصمتُِ مثل صمِتهِم:و بكر فقال أب

  إذا اجتمعوا على الزاد : فقال إبنه 

  غَوثٌ لملهوف  فلا: فقال الشيخ 

    520/521ص3ج]45[ ولا غَيثٌ لمرتاد: فقال الإبن 

                                                                                                                      

ولعلّ قول الأب للشطر الأول للبيت وإتمام الإبن الصغير على نظم الشعر دلالة علـى قـوة ملكتـه                   -

  .عن ذكاء خارق  –لاشك –الشعرية التي جاءت 

يروى أن المعتمـد  .  يعجز الكبار ، وقصة المعتمد أدلّ على ذلك        اويبرز قوة الذكاء لدى الصغار عندم     

فـوق المجلـس المعـروف        صنع قسيما في القبة المعروفة بسعد الـسعود        612ص3ج]45[بن عباد     

ثم استجاز الحاضرين ، فعجزوا ، فصنع ولده عبد االله          .يتيه فوق الزاهي     سعد السعود :    بالزاهي هو 

  : متناهي هالرشيد وكلاهما في حسن

  

  اهــ العليا عن الأشْب               من أغْتَذِي سكنا لمثْل محمد            قد جلّ في

  لغُ فيهما ما شاءه           ودهتْ عداه من الخطوبِ دواهيــ               لازال يب

  

هذه النماذج تدلّ على مدى ظهور الذكاء في المراحل الأولى للطفل، تظهر علاماته في المرحلة التالية                

عالى في الأطفال بالإضافة إلى التربية التي اهـتم         له وذلك راجع إلى الملكة التي أودعها االله سبحانه وت         
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جلّ الآباء ليكون أبناؤهم في مستوى الفضائل والأدب ، ونجد ذكاء الأطفال تجلى في ميادين الإبـداع                 

  .والإختراع ، مما جعل الإهتمام بها من واجبات المجتمع قديما وحديثا
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  2الفصل 
  جدلية التماهي بين الشاعر والطفل

  
  

  
  .العلاقة النفسية الروحية.2.1

  

  . الطفل رمز الفطرة والبراءة.2.1.1

  

            تاق الفكر البشري لفهم الجوانب الخفية لعالم الطفولة ، ولم يعدم جهدا في سبيل تحقيق تلك                

ر العصور حسب البناء الفكري والحضاري لكـل        الأمنية ، وإن اختلفت مستويات التفكير الإنساني عب       

امة فإن الحقيقة الساطعة تلزم توحد الرؤية  الطفل رمز الفطرة والبراءة ، فلا مجال لإعمال المنطـق                  

وإن كان هدف بحثنا هذا تناول خصائص الطفل العربي فـي           . لتبرير أعمال الطفل أو مستوى تفكيره       

مان بتكاملية عوالمه بغض النظر عن عصر أو زمن ، فلم يتفـرد             الجاهلية والإسلام فلا يسعنا إلا الإي     

الطفل العربي عن غيره من حيث الكينونة والماهية ، ولكن التفرد تتحكم فيه عوامل متعددة تقـع فـي                   

  الأمة الواحدة فتبرز مظاهر التميز والإختلاف 

إذا نظرنا إلى قولـه تعـالى﴿ أو        لقد أبرز الإسلام حقيقة الطفل كائنا بشريا يجب حمايته والرأفة به ، ف            

أدركنا حقيقة التكليف بل حقيقـة الموصـوف        ] 31:النور[الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾      

لذلك تشكلت الرؤية الموحـدة لعـالم       .الذي يسمو في ملكوت البراءة والطهارة ،فتتضح ملائكية الطفل        

 حتى تبلغ مستوى النضج الفكري ، فلا مجال         الطفولة في سياق الإنبعاث الفطري الذي يسمو بالأرواح       

لتبرير عقلي على مستوى انفعالات هذا المخلوق البشري في أقواله وأفعاله قال الجـاحظ فـي كتابـه                  

بـن مـن؟    إ: كان رجل يسمى كلبا، وكان له بني يلعب في الطريق ، فقال له رجل               :  وهي   ،الحيوان  

ة على بساطتها تعين على إدراك بعض جوانـب         والقص  . 168ص2ج]19[فقال الطفل إبن وو وو وو     

هذا  العالم في ربط الطفل بين اسم أبيه وصوت الكلب ، فيلتقي الدال بمدلوله في تركيب فكاهي يعتمد                    

كنـت فـي    : النون المـصري قـال    وهناك قصة مؤلمة يرويها ذي      .عليه في الدرس العلمي الحديث      

  357ص1ج]34[ما تقولتين قد أقبلتا وأنشأت إحداهي، وإذا بجارالطواف

  تحمل بعضه            جبال حنين أوشَكتْ تتَـــصدع لو صبرت على ما         

في القلب تدمع تُها             إلى ناظرِي ، فالعينددالعينِ ثم ر ملكتُ دموع           
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  هي؟   وما: قلت . من مصيبة نالتني لم تصب أحدا قط:  جارية ؟  فقالت  يامم ذا: فقلت 

كان لي شبلان يلعبان أمامي، وكان أبوهما ضحى بكبشين ، فقال أحدهما للآخر أريـك كيـف                  : قالت

إن إبنك قتل أخاه    : فقام وأخذ شفرة ونحره ، فهرب القاتل ، فدخل أبوهما ، فقلت             . ضحى أبونا بكبشه؟  

  ق ظمأ وحزناً وهرب،وخرج في طلبه فوجده قد افترسه السبع ، فرجع الأب ، فمات في الطري

يدرك نتائجها فسلوك الطفل في صغره يكون        ترتكز على معرفة العواقب لأنه لا       الطفل لا  أفعال   إن  

 11ص]60[» كل مولود يولد علـى الفطـرة        « والرسول الكريم بين هذا الأمر في قوله        .تقليدا للكبار   

  .  ليبقى عمل الأهل التصويب والتوجيه والإرشاد

  

  . اد شعوريالطفل امتد.2.2.1

  

ته ، ثم يرى نفسه في حاجـة        امن نتائج مسؤولية الأب العربي على أولاده هو المحافظة عليهم في حي           

  .إلى ضامن لهم بعد مماته

  

لعلّ تلك الإرهاصات نتجت عن طبيعة المجتمع العربي الذي وجـد فـي الأب ضـرورة فـي بنـاء                    

ولمـا كـان    . ، لذلك كان الأب رمز الـسلطة      لى قائد يقوم بشؤونه   إلقد كان المجتمع في حاجة      .الأسرة

 يقوم  ةالأولاد يرون في أوليائهم صورة القدرة والحماية ،كان غياب الأب أو موته يستدعي وجود خليف              

  .مقامه

  

لذلك وجد  .  إن الأم الأرملة وجدت صعوبة في رعاية أبنائها، وذلك ناتج عن طبيعة المجتمع العربي               

ولما فشل في إيجاد تلك الوسيلة      . وسيلة الإستمرارية، حماية أولاده بعد موته     إيجاد  بالعربي نفسه ملزماً    

  .أو عجز تمنى أن يموت أولاده قبل موته

  

وكان هذا عـن    . وليس هذا ناتجاً عن ضعف أو نقص العاطفة الأبوية، وإنّما ناتج عن عظمتها وقوتها             

  .يقين بأن الأولاد يجدون مهانة بعد موت عائلهم

  

كلفة بحياتـه ،      سحاق بن خلف البهراني من هذا ، فتمنى أن تموت إبنته أميمة وهو يعلم أنّها              تيقن إ  لقد

ر حب291ص] 55[ لها ،  وحزنه من بكائها عليه إذا مات في قولههغير أنه في تعجله موتها صو:  

  

  الظُُّلم* دمِ         ولم أَجب في الليالي حندســ  لولا أميمةُ لم أجزع من الع
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  وها ذوو الرحمـفيمة يجتذلَّ الي   زادني رغبةً في العيش معـرفِتي      و

  وكنت أبكي عليها من أذى الكَلَمِ           م أو جفاء أخـ أخشى فظاظةَ ع

ُـني        ْـ إذا تذكّرت بِنْتي حين تَن   برتِي بدم ـبرة بِنْتي عـ  فاضتْ لِع دب

    :291ص] 55[ ولما ماتت قال

  حلم م يؤرقني             بعد الهدوء ولا وجد ولاـــ فالآن نمت فلا ه      

  بي مـما أتى ألمُ  لست أنكرها            أحيا سرورا و        للموت عندي أياد

لكنـه يجـد   ، لذلك تتنازع نفسية الأب العربي حالات مختلفة، فهو تارة يكره هذه الحياة فيتمنى الموت            

  :321 ص1ج]15[قال شاعر ولاده بعده ، فيحبها مخافة اليتم والذّلّ لأبنائه،فيها شقاوة لأ

حكيم موتي              مرور اللّيالي كي يشب بعيني وهو ينقص يقر  

 ـبيان وهو يتيميغتالني الموتُ قبلَه              فينشُو مع الص مخافةَ أن               

يحب لتلك الوجوه الجميلـة والنفـوس        حتوم ، لكنه يكره الموت ، لأنّه لا       فهو يعلم أن الموت مصير م     

فإن عاش هذا الأب عاش أولاده في سعادة، لأنّه يكد من أجلهم ، ويدفع              ،الصغيرة البريئة الذّلّ والهوان   

  :8ص]70[طوق   عنهم الأذى ، قال مالك بن

  

   مؤقتُشيءوتَ ــ أن المني             لأعلمـوفُ أن أموتَ وإنّـ       ومابي خ

  تتُــيةِ تتفـهم            وأكبادهم من خشتـبيةُ قد تركـي صف      ولكن خل

ــى إليهم             وقد خــ       كأنّي أراهم حين أنْعوصوتوا مشُوا الوجوه  

  تُ موتواأذود الردى عنهم وإن مِ        فإن عِشْتُ عاشوا خافََََضين بغبطةٍ         

    

وقد تزداد هذه الحياة أهمية لما يرى العربي أولاده الصغار يتيهون في دهاليز الـضياع ، لاسـيما إذا                   

 من الخـوارج    –أراد أبو خالد القناني الخارجي      . محالة   ناثا ، فإنّهم سيشربون من كأس الذّلّ لا       إكانوا  

] 80[الفقر والمذلة والضياع ، وفي ذلـك يقـول        الخروج للقتال  فتتعلق به بناته، فيقيم خوفا عليهن من           

  :145ص

  عافِـبناتي، إنّهن من الض  ياةَ إلي حبا          ـــ              لقد زاد الح

  قًا بعد صافِنوأن يشْربن ر  دي         ـ              أحاذر أن يرين الفقر بع

   فتنبو العين عن كرمٍ عجافِ                    وأن يعرين إن كُسي الجواري   

  فاء كافِ ـوفي الرحمان للضع                  ولولا ذاك قد سومت مهري        
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وقد كان بعضهم مـن فـرط        . قن العربي بأن الموت ضرورة حتمية، تمنى الموت لأولاده قبله           يولما ت 

فدفْع البنت إلى   .  يجد المخرج الذي ينقذه من ذلك        –ت  تعتقده العامة بكره البنا     عكس ما  –حبهم لبناتهم   

أناس غرباء ، سواء في الزواج أوفي غيره مجلبة للمهانة ، لذلك يرى الموت إنقاذاً لها من ذلّ الـزوج        

  :223ص] 67[ومرارة اليتم ، قال شاعر

  

ّـي          دفنت بِنــتي في قا   عِ لحدِ                      أحب بنيتــي وودت أن

                       ومـا بي أن تهون علي ولكن            مخافةَ أن تذوقَ الذّلَّ بعدي

                       فإنْ زوجتها رجـلاً فــقيراً         أراها عنده والهـم عنـدي

ها ويسخد اً         فيلطمـلاً غنيجــتها رجزو ي                     وإنجـد ب  

                       سألت االله يأخــذها قـريباً         ولو كانت أحب النّاس عندي

  

وقد اقتنع العربي بضرورة وحتمية الموت، فأوصى أولاده بالـصبر          . إنّها مسؤولية ا لآباء نحو أبنائهم     

  . والتّجلد ، وذلك لما عجز في مواجهة هذه الأقدار ودفعها لصعوبة الأمر

    

  : 281ص] 55[يوم شعب جبلة بقي يوما ثم مات ، وجعل يقول عند موته، لما طعن لقيط بن زرارة 

  ليت شعري عنك دختنوس               إذا أتاها الخبر المرموس             يا

َـــميس؟             لا، بل تميس إنّها عروس                أتحلقُ الرأس أم ت

  

  ف لبيدبن ربيعة أن تخمـش        .بنته في خشيته عليها من الحزن بعد موته         لإ الأب   وقد تجلّى حبلقد تخو

  :: 72ص] 31[بنتاه الوجه وتحلق الرأس ، ونصحهما ألا تتماديا في الحزن

  

  مضر؟ وهل أنا إلاّ من ربيعـة أو               تمنّى ابنتاي أن يعيشَ أبوهما                    

  تحلقا شـعر  فلا تخمشَا وجها ولا           ا حان يوماً أن يموتَ أبوكما          إذ          

  غدر مضاعا ولا خان الصديقَ ولا        وقُولا هو المرء الذي ليس جاره                        

  قد اعتذرمن يبك حولا كاملا ف                  إلى الحول ثم إسم السلام عليكما           

  

  هـ من ابنته عدم الجزع الشديد، وأن تفتخر357قبيل وفاته سنة  وطلب أبو فراس الحمداني

    :59ص] 26[بأخلاقه ، لأن الموت مصير كلّ النّاس 

  تجزعي          كلُّ الأنام إلى ذهـــابِ                     أبنيتي علي لا
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  من خلف سترك والحجابِ                             نُوحي علي بحـسرة

                    قولي إذا ناديتـنـي             وعييت عن رد الجـواب

                   زين الشّباب أبو فـرا            س لم يمتّـــع بالشباب 

  

انـت   فـإذا ك   ،الملاحظة التي يمكن بيانها مما سبق ، هي أن الطفل كان مـسؤولية عظيمة عند أهله                

  .ن هذا التبجيل لم يكن مقتصراً على عصر دون آخرإالرعاية حقًا من حقوقه ، ف

 فـي   هفالجاهلي الذي رأى حماية أولاده دفاعاً عن شرفه ، لم يكن أقلّ شعوراً ومسؤولية مـن نظيـر                 

  . العصر الإسلامي

  

تداداً  للنسل وحفظاً للذكر     فلم يعد الإبن في نظره ام     .لقد اتّضحت للعربي المسلم معالم التربية وقواعدها        

لذلك كان الإلتقاء بين العربـي      ،نّما التربية من الواجبات التي بين الإسلام قواعدها وأسسها ونتائجها         إو،

ابتداء من توفير لقمة العـيش ، ثـم         . سعي كلّ واحد منهما لإسعاد أبنائه      الجاهلي والعربي المسلم هو   

وتجسد ذلك بصورة واضحة في خوفه مـن تـشرد أولاده           .انالإحاطة بالرعاية حتى يشعر الولد بالأم     

  .وذلّهم بعد فقدان عائلهم

  

ختلفت العصور يبقى النبراس الذي ينير لغيره دربهم،        افمهما  .يبقى الطفل ذلك الكائن الذي ملك القلوب      

مـن  تهواه النفوس ، لأن صيرورته نابعة من ذات الإنسان الشاعرة بالجمال ، لأن الصفاء فيه ينبـع                  

  ... الفطرة وهي عنصر من الحياة ، التي تبقى دوماً للبراءة، والبراءة وحدها

  

  .الطفل مسؤولية اجتماعية.2.3.1

  

             أصبح الآباء مسؤولين على كسب لقمة عيش أبنائهم وحمايتهم والدفاع عنهم مما ولد فـي               

النفوس بين كـسب الكمـال وتمـام        النفوس محاولة التماس السبل المختلفة لكسب الرهان ، فتأرجحت          

الواجب ، فلم يحدد الزمن استمرارية البحث في تكوين مكانة الأبناء ضمن بناء اجتماعي كـان مبنيـا                  

يتجلى التغير بصورة واضحة ، رغم تغير الأفكـار          على النظام القبلي حتى بعد ظهور الإسلام وقد لا        

ثني ، لكن البناء لكن البناء الإجتماعي حدد تلـك          على أساس أن الإسلام هذب النفوس وأبعد التفكير الو        

  :المسؤولية في مستويات متعددة منها
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فيمدحون أفعاله،ليكون في مستوى العظمـاء      . حب العربي لمكارم الأخلاق نابع من معرفة غيره له         / ١

ائل العربيـة   وقد كانت القب  .فيشاع أمره بين القبائل العربية ، وكأنّه في هذه الحالة يطلب مدح الناس له             

 لتبقى  ،كانت تتسابق على الجود والكرم،فكان العمل غير مقصود لذاته        إذتتنافس على المجد والعظمة ،      

يكسبون مجداً خالداً،   -وأبناءه خاصة   -في حياة العربي وفي مماته ؛ بل إن أهله           ذكر الصفات الحميدة 

دأ حياة ابنه بإختيار أمه مـن أصـل         فالرجل منهم يب  .فكانت مسؤولية الأب العربي هي رفع مكانة خلفه       

يجد الأبناء فيما بعد منغصة في هذا الأمر ، وكثيرهم أبناء الإماء الذين تـألموا فـي                  شريف ، حتى لا   

حياتهم نتيجة أمهاتهم ، فلم ينسبوا لآبائهم ففرض بعضهم وجودهم بأخلاقه وقوته ،كما فعل عنترة بـن                 

لذلك لا نتعجب إذا وجـدنا      .حمل نظرة المجتمع القبلي لهم    شداد ، وتصعلك آخرون نتيجة عدم قدرتهم ت       

بناء ليلة يلحــقه شـرف سـنين        يطعم أولاده ، لأن ذلك في رأيه جوع الأ         ولا بعضهم يقر ضيوفه ،   

  .طوال

لقد أصبح كرم الضيف شراء الشّرف والسيادة ، فهذا دعبل الخزاعي يجيب إمرأته التي لامته على بذر                 

      :97/98 صص3ج]39[ترك أبناءه في فقر وجوع بقولهماله على ضيوفه وقد 

  

   لك الوصـباا       باتتْ سلمى وأمسى حبلها انقضبا          وزودوك ولم يرثو

        قالت سلامةُ أين المالُ، قـلت لها           المال ويحكِ لاقى الحمد فاصطحبا 

  أبقين لــي نشبا    أبقين ذمـا ولا     الحمد فرق مالي في الجـفون فما          

  دع هذي الليون لنا             لصبية مثل أفراخ القطا زغُــبا:     قالت سلامة 

  ها ففيها متــعةُ لهم           إن لم ينخ طارقُ يبغي القِرى سغبايأحبس:      قلت

   وغنت قِـدرنا طربا يالُـ  لما احتبى الضيفُ واعتلتْ حلّوتُها              بكى الع

 :     97/98 صص 3ج]39[قسمة بين الناس   الكرم من شيمه،وأن الأرزاق م     نه، وأ قثم بين لها أن هذا خل     

       هذي سبيلي وهذا فاعلمي خلقِي            فأرضى به أوفكوني بعض من غضبا    

ه               فلن يفوتني الــرزقُ الـذي كُتِبا  ما لا يفوتُ وما قد فات مطلب  

  

فالشاعر يلين يده للعطاء والجود، ليس حبا في الكرم نفسه، ولكن من أجل أن يبقى هذا العمـل لخلفـه                    

   .فما أحوج العربي إلى سماع من يمدحه ، في الوقت نفسه شديد النفور من الذّم والقدح في خلفه.

  

دعى الأمر  تسا، لذلك يستعمل قوته متى      لقد كان العربي في الجاهلية أكثر حرصاً على عرضه وشرفه           

  .لى ذلك سبيلاإذلك ،كما يستعمل طرقا أخرى ليحافظ على شرفه ، متى وجد 
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مسؤولية العربي اتجاه أبنائه جعلته يتحمل كثيراً من الأعباء التي لايمكن للعربي الذي عاش حرا في                /٢

لذلك فالعربي لم يكـن     . قياد لأكثرها أهمية  قبيلته أن يتحملها ، ولكن عندما تتصادم الأعباء ، يكون الإن          

يتحمل الفقر والعوز ، فكان يسعى بين مضارب الأرض من أجل لقمة العيش ، فلا يسمع بمكان فيـه                   

فإنّه لاشك يتحمـل    ،  حياة إلاّ وشد الرحال إليه ، ولكن عندما يتحمل عبئاً ثقيلاً في مستوى رعاية أبنائه              

  .ن البعد عن الأولاد معناه إهمال هؤلاء الصغارالفقر على البعد عن أولاده ، لأ

  :438 ص2ج]7[قال حطان بن المعلي.لأن هؤلاء في حاجة إلى رعاية كبيرة

                          لولا بنياتُ كزغبِ القَـطا           حططن من بعض إلى بعــضِ

   الأرض ذات الطول والعرضِ                        لكان لي مضطرب واسع              في

              أكبادنا تـمشي عـلى الأرضِيننا                        وإنّما أولادنا بــــ

                         إذا هبتِ الريح على بعضهم           لم تشـبعِ العــين من الغمضِ

  

لم تدفعه ظروف قـاهرة ؛       ربي يتحملها ، ما   مظاهر لم يكن الع    من نتائج هذه المسؤولية هو تحمله      /٣

 يحافظ عليه العربي هو     شيءوكان أهم   . دئهبل إن كثيرا من هذه الظروف وجد لها مخرجاً يناسب مبا          

العربي في جاهليته   .فإذا فقد هذا أو كاد ، يصبح أمره مخالفاً لما عرف عنه             .الأنفة والرجولة والحرية    

ي ذلك عار ينقص من رجولته، فلم يرضخ لعدوه حتـى وهـو فـي               لم يكن يتزلف لغيره، لأنّه يرى ف      

ن كان  إطاقة له إلاّ التملق لغيره ، و       لكنه يجد نفسه في موقع لا     . قبضته ، فكيف يكون أمره وهو حر؟      

نّه لا محالة يتصنع ويتمسكن لغيـره ،        إة العيش لهم ، ف    مهذا ناتجاً عن مسؤوليته على أبنائه ، وطلب لق        

فهذا الشاعر وجد نفسه أمام أبواب الملوك ، لأنّه رأى حياة أولاده            . أولاده عند غيره     لأنّه يرى مصلحة  

   :321ص1ج]15[تتوقف عند هؤلاء الملوك

  

م كأنّها أقـماروجهوه             ةُ صغاروااللهِ لولا صبي                     

ّــهار ه ما                    لِما رآني ملك جـبار              ببابِ   طلع الن

  

  .نّه الواقع الذي يدفع الكثير من الأبرياء إلى الجريمة، والعظماء إلى الذّلّ والهوانأ

وقد تدفع هذه المسؤولية ليس إلى الإهانة والذّلّ ؛بل إلى كبح النفس عما تحب ،لأن هذا الحب ناتج                   / ٤

 ومـن . معنى أنّها نابعة من ذاته وشـعوره      أما المسؤولية فهي داخلية وخارجية ، أي ب       .عن شعور ذاتي  

 تقف الحواجز أمام ما    فما أكثر ما  .ترضى عنها نفسه     بأفعال لا  خارجه، أي أن هناك دوافع تدفع للقيام      

وقد كانت المرأة من مظاهر الزينة عند العربي ، لذلك يحب الرجل زوجته إلى درجـة                . تحبه النّفس   

كـان  . رجية سلطتها ، فإنّه في هذه الحالة يقف منفـذا الأمـر             الجنون ، ولكن عندما تعلن عوامل خا      
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، ولم يكن بينهما ملاءمـة  فينكـر         “عرار” بناً له من أمة سوداء يقال له        العمروبن شأس زوجة تؤذي     

ساءت صحبة إبنه عرار ، فالشاعر يحبه على سواده ودمامتـه ،             أ ويهددها بالفراق إذا  ...أذاها   عمرو

  :321ص1ج]15[وجه ممسـوحاً بالجمالوإن لم يكن وضـيئ ال

  

ا ، بالهوانِ فــــقد ظلما بالهوان ، ومن يرد              عرارأرادت عرار                 

من ربت لـه الأدمفإذا كُنْتِ مني ، أوتريدين صحبتي           فكوني له كالس                 

  تي             فكوني له كالذئبِ ضاعتْ له الغنم              وإن كنتِ تهوين الفراق ظعيـن

 الجون ذا المنْكَبِ العمم واضـح             فإنّي أحب غير يكن ا إنعرار فإن                

  

حب، لأنّه يرى في ابنه امتداداً له بغض النظـر عـن            يفالشاعر يحذر زوجته من مغبة الوقوع فيما لا       

يتبـع    أعلى مستويات المسؤولية اتجاه الأبناء أن يتبع الرجـل عقلـه ولا            – لعمري   –صفاته ، وهي    

  .يرضاه ، فيقع ما لانزواته

  

   ومن مظاهر الإلتزام بالمسؤولية أن يترك العربي الصفات المحمودة ، ويتنازل عن مقومات /٥

أما . جاع من الجبان فالغزو يلتزمه الجاهلي ، لأنّه صفة الرجولة وفيه يعرف الشّ. الرجولة والشّجاعة 

بالدين ،فهو أعلى مرتبة في  في العصر الإسلامي ، فقد أصبح الجهاد مظهرا من مظاهر الإلتزام

أما القعود عنه فمعناه الجبن والخوف من . والإلتزام به معناه محافظة المسلم على دينه. العبادات 

ه بواجب أعظم وأهم ، مثل رعاية شؤون مياولعلّ الأسباب التي تبعد المسلم عن الجهاد هو ق. المعارك 

  . بن عمار٭،يعتبر ابتعاده عن الجهاد سببه اهتمامه ورعايته لأولادهإسماعيلفهذا . أولاده 

  

   :347ص11ج]16[  يقول في قصيدة في رثاء ابنه معن يبدأها بقوله

  ري              ياموتُ مالك مولعا بضراري            إنِّي عليك وإن صبرت لزا

  كنتَ للمختارِ أَوقَــعتَ أو ما   هلاّ بنفسي أو ببعض قرابتي           :   إلى قوله

  عِفْتُ الجهاد وصِرتُ للأمصارِ              وتركت ربتي التي من أجلها            

  

إن توجيه الخطاب بهذه الصورة للموت ،معناه عدم الإقتناع بموت الإبن، ثـم هـو مقاومـة بمـا                   

فقعود الشاعر عـن    . يستطاع مما يجعل الفداء بالنّفس أعلى مرتبة التضحية في سبيل بقاء الخلف             

يشفع بقـاءه    الجهاد هوحب البقاء لأهله ،ولما وقع موت الأبناء ، أصبح الآن في حال النّدم الذي ل               
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له بـالقعود   وهي صورة نجدها في رد أبي خالد القناني على اتهام قطري بن الفجاءة              .عن الجهاد   

   :124 ص2ج]42[عن الجهاد بقوله 

  لقد زاد الحياةَ إلــي حبا          بناتي إنّهن من الضـعافِ

  أُحاذِر أن يرين الفقر بعدي        وأن يشْربن رِتْقًًا بعد صافِ

  

فكيـف  . للأنثـى  ةيعطي مكان  تتأثر بتقاليد المجتمع،الذي لا    وهذه الصورة تعطي حقيقة الأبوة التي لا      

لاشك أنّها عاطفـة متـشبعة      .الأمر بالمقارنة بين القعود عن الجهاد لهدف حياة الشاعر من أجل بناته             

  .بالروح الإسلامية التي تجعل حياة الآباء مرتبطة بحياة الأبناء

  

  .الموقف الرثائي.2.2

  

ر وخاصة الأبناء،لأن الشاعر لعلّ أصدق الشعر الرثائي في الأدب العربي هو ماقيل في الأطفال الصغا

  .حينما يفقد أحد أبنائه ،أو كلّهم يحس بمرارة العيش وضنك الحياة، فيتولد شعوره نبضات شعرية

  

ولما يفقد هذه .إن الشاعر العربي سواء الجاهلي أو الإسلامي ،كان يرى الأولاد إحدى نعم الحياة 

وبالتالي تلك النبضات الشعرية هي وليدة .لأحاسيس النعمة لاشك أنّه سيتأثر بها ، وتغزوه جملة من ا

  .تجربة حياتية عاشها الشاعر ،ولم تكن مجرد مغامرة شعرية تتراوح بين الحقيقة والخيال

  

من الأول ، أي بيان الشعر الجاهلي ثـم          في دراستنا لرثاء الأطفال يوجب علينا اتباع طريقة الإبتداء        -

وهـي بيـان بعـض      .  طريقة مخالفة لذلك   إتباعفسنا في حاجة إلى     لكنّنا وجدنا أن  .الإسلامي بمراحله   

ولعلّ الحجة في ذلك هو أن رثاء الطفل أو الإبـن هـو شـعور               . الصفات التي تشابهت بين العصرين    

إتجـاه   أو أم  لأن منطلقه الشعور الداخلي لأب    .خر  آجنس عن    فلا يتفاوت .إنساني تتشابه فيه البشرية     

  .الإبن 

  

حـو الفاقـد أبـواب التّجلـد        لـذلك ين  .ان الأبناء تحس بها النفس ، ويضطرب لها الوجدان          فاجعة فقد 

فيتذكر صورته وهو حي ، ويبين مناقبه ، وما ذلك إلاّ حـسرة             .ويحاول أن يجد منفذا لفاجعته    .والصبر

القـوي ،   شاعر العربي في رثائه لأبنه تنطلق نفسه انطلاقاً ، وهذا ناتج عن الـشعور               لوا.على فقدانه   

 ، وعلامات المرض عليه ، وكذلك صورة احتضاره ثم ينحو إلى بيان حـسرته ، ثـم                  ابنهفيظهر آلام   

الدعوة له بالرحمة وتقديم التحية والسلام ، وهذا نجده في          وتتراجع نفسه لتلتزم بحتمية القضاء والقدر ،      
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ب هذه العناصر ، لأنّنا رأينـا أنّهـا   وقد اعتمدنا على ترتي.الشعر الإسلامي لأنّه نابع من فكرة الإيمان   

  .تتشابه عند معظم الشعراء

  .تصوير الولد في بداية حياته.2.1.2

  

يولد الطفل الصغير قويا لدى أهله، وفراقه يؤدي إلى الإحساس بالزمن القصير الذي فصل بين مولـد                 

د يصور الأب إبنـه بـذلك       وهي نتيجة تأثر نفسية الأب بهذه الفاجعة التي ألمت به، وق          .الطفل ووفاته   

ــزه ــصرح الأب بعج ــصغـير ، في ــائر ال ــستحيل  الط ــة ، وأن صــبره م ــذه الفاجع ــام ه .                أم

  :258ص3ج]7[في إبن فقده*قال ابن عبد ربه

  

    ه الموتُ والقبريش حتّى ضمفريخٌ من الحمرِ الحواصلِ مااكتسى      من الر          

  ا قلت أسلُو عنه هاجــتْ بلابلٌ         يجـددها فكـــر يجـــدده ذكر             إذ

ويصور الشاعر هذا الزمن القصير، بأن هذا الولد لم تكن حياته في مهده تطول ، حتى ذهبت به المنية                   

  :400ص]12[إلى القبر،  قال ابن الرومي في رثاء إبنه الأوسط 

  

   مهد واللّحد لبثُه           فلم ينس عهد المهد إذْ ضم في اللحد                  لقد قلَّ بين ال

  

  تـوفي    .ولعلّ فقدان هذه الزهور إذا ذبلت ،تضطرب لها النّفوس        .والولد كما قيل ريحانة يشمها الأهل       

 ولـد : أحرزته ،فقـال    ٌ قدمته، وفرط افترطته ،وذخر    أجر:  فجزع عليه فقيل له      ابنلبشار بن برد    

واالله لئِن لم أجـزع للـنقص ، لا أفـرح للزيـادة ،              .وعدته، فانتظرته  ه ، وغيب  تتعجل ، وثكل دفنته  

  :278ص]4[وقال

  

                     بني على قلبي وعيني كأنه               ثوى رهن أحـــجار وجار قليب

  قِ الغصون وطـيبِ                   وكان كريحانِ العروس بقاؤه           ذَوى بعد إشرا

                     رزئت بني حين أورقَ عوده           وألقى علي الهـــمَ كلُّ قريــبِ

                     قبله، كأني غريب بعد موت محمد      وما الموت فينا بعــــده بغريب

   لو ملّـــيته بعجـــيب                   عجِبتُ لإسـراع المنيةِ نحوه            وماكان

منها سوى تلك الـصور التـي        ت ، لم يبق   الأن تلك الذكري  .لد إذا مات حياته في نظر أبيه قصيرة       ووال

تـوفي للخليفةالمهـدي    . بقيت عالقة في خيال الأب ، وإن كان الإبن كبيراً ، إلاّ أن حياته ساعات قليلة               
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 حياته  فيهاصور. ويبرز آلامه  يظهر توجعه ،فقال قصيدة   وهو ببغداد    بصرةلإبنه إبراهيم بعيداً عنه في ا     

  :20ص]62[القصيرة 

  

لقتَه شـعوبأَع ام لم ترو ناظري            بها منه حتىقليلاً من الأي                

فطـاح جنوب تهأطاح ساعة          إلى أن غير كظلّ سحابِ لم يقُم              

  لماعن غمام تحسرتْ        مساء وقد ولّتْ وحان غروب            أو كالشّمس 

   

يتـرك ثغـرة    وموت هؤلاء الـصغار . لقد كان حب الأبناء هو مرافقتهم إياهم في كلّ خطوة يخطونها

 الخطـاب مـن     وإبن يكنّى أب   – وقد عاصر الدولة العباسية      –كان لسعيد بن وهب     .لاتسد مدى الحياة    

فمات ولـه   . فه به ورقّته عليه     ـهم وجها وأدبا ، فكان لايفارقه في كلّ حال لشغ         أكيس الصبيان وأحسن  

 تترك غصة في فـؤاد الأب ،        –لاشك  –عشر سنين ، فجزع عليه جزعاً شديداً ، لأن حياته القصيرة            

  :305ص20ج]16[قال يرثيه

  

  بابِـعين جودِي على أبي الخطّاب              إذ تولّى غضا بماء الش

  وابِ ــلم يفارق ذنبا ولم يبلغِ الحلْم               مرجى مطـهر الأث

ُــه من جمــــاعة الأ   رابِ تــ                فَقَدتْه عيني إذا ماســعى أتراب

  

 ـفهذا الطفل رغم صغره لم يرحمه الموت ، فأخذه كمـا تكـسر الغ  -         صون النديـة ،             ـ

   :347ص11ج]16[عمارن قال اسماعيل ب

  

                       لما غَلَا عظم به فكأنّه           من حسن بنيتِه قَضيب نَضارِ

                      فَجعتني بأعز أهلِي كلِّهم         تَعــدو عليه عــدوةَ الجبارِ

وحشة، قال أحمد بن أبي طاهرفي ولد       ذا غاب سادت الظّلمة وال    إ  الطفل مثل القمرينير ظلمات أبويه،ف    

   : 529ص4ج]15[صغير له مات

َــدر ليـل بـــدر         النّــقص له قــبل تمــامه             ب

  اض            فذَوى قبــل ابــتسامــه ــ          كان نورا من ري

 يكتمـل، قـال     وبعدما كان هلالا يـستنار بنـوره،وتتمنى نفـوس أهلـه أن يـصبح بـدرا حتـى                 

  :23ص]62[التهامي

                   ياكوكبا ما كان أقصر عمره            كذاك عمركواكبِ الأسحارِ
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                 وهلالُ أيامِ مضى لم يسـتدر            بدرا ولم يهـمل لوقت سرارِ

  ضنّةِ الأبــدارِ               عجلَ الخسوفُ عليه قبل أوانه           فمحاه قبل م

   

وقد يكبر  .نّها إحدى حتميات القدر الذي لاتوقفه الأماني        إولكن هذا الهلال لايدرك كماله حتى يخسف ،         

ولكن المـوت   . والفطنة ، فيرى الأب أن أمانيه سوف تتحقق          هذا الطفل، فتظهر عليه إمارات النباهة     

كان لزهير بن أبي سـلمى      .دخل ضمن الغيبيات  يأتي فجأة فيأخذه ،فلا يأخذ الأب احتياطه ، لأن ذلك ي          

له سالم، جميل الوجه حسن الشعر ، فأهدى رجل إلى زهير بردين ، فلبسهما الفتـى وركـب                   إبن يقال 

مارأيت كاليوم  : فقالت   – وهو ماء ببني عميلة      – النتاءة    له بماء يقال  فرسا له ، فمر بإمراة من العرب      

الفرس ، فاندقت عنقه وعنق الفرس ، وانشقّ البـردان ، فقـال             ، فعثر   !قط رجلا ولابردين ولافرسا     

  : 121ص]2[زهير يرثيه

  ش غبطةً         وأخطأه فيها الأمور العظائمـ             رأَتْ رجلاً لاقَى من العي

  له وغـنائموامــ            وشب له فيها بـــنون وتُوبِعت        سلامة أع

  مــه         بمغبطة لو أن ذلك دائَــر حولـورا ينظـمحب            فأصبح 

لذلك تطغى عليه تلـك     . دا لوعيه ، لأن لوعة البنوة تفقده توازنه       ـ  إن الأب في هذه الحالة يصبح فاق      

  .راوده مراراليصبح الطفل امتداداً لذلك الأمل الذي .الهواجس 

فهو مثـل الطيـر   .ع الظواهر التي تعطي صورة للحزن     وبعد أن يصور آلام الفراق ، يرمزلإبنه بأنوا       

ويبدأ في تصويرحال ولـده وهـو       . وهو مثل الوردة التي ذبلت قبل أوانها      . الذي لازال لم يتدرج بعد      

   . لأن الشاعر يريد نقل تلك اللحظة– شعراء الرثاء – أغلب الشعراء عنديحتضر ، ونجد ذلك 

      

  . تصوير آلام الإحتضار.2.2.2

  

يبقى الإنسان أثناءهـا مـشدوها      . الكيان الإنساني ، لأنّها لحظة فراق ووداع         احظة التي يهتز له   لي ال ه

إنّها لحظة تصارع قوتـين متضادتين، إحداهما تمثل البقاء ، وأخـرى           . لهذا المشهد الغريب المتناقض   

عبر عن مأساة الـنفس     لذلك ي .  السكون ، يفيض وجدان الأب كآبة        معلحظة تصارع الحياة    .تمثل الفناء 

تحت وطأة الفجيعة، فهو قلّما يستعير المعاني العامة ، يبوح بغنائية النفس ، وشجو خوالجها من أسـى                  

  :400ص]12[قال ابن الرومي يصور حال إبنه المريض ، والموت يباغته. وقنوط وخيبة 

فرةِ الجاديَـه          إلى ص    عن حمرة الوردِ         ألّح عليه النّزفُ حتى أحالــ

          وظلّ على الأيدي تساقطَ نفـسه        ويذوي كمايذوي القضيب من الرند
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           فيا لك من نفس تساقطَ أنـفـسا       تساقط درِّّ من نظام بلاعــــقد

  

 يريان  وقع المأساة قوي على النفوس ، وخاصـة عندما يتمثل طفلا يزهق روحه ، بين الوالدين اللذين               

الصفرة تتحول عن الحمرة في وجنة كالورد، فالأسى يتأتى من شدة التحول بين فتى معـافى، كثيـر                  

 بين هذا الفتى والفتى المحتضر الذي استسلمت أعـضاؤه          ،التودد والملاحظة ، كثير المداعبة في البيت      

  .252ص]51[...وتحولت حمرة العافية في وجنتيه إلى صفرة الإحتضار والتلاشي العتيدتين

  

لذلك تبرز قدرة الشاعر في تصوير هذه اللحظة ، لأن كـلّ            . إن صورة الإحتضار من أعظم الصور       

وعندها يقف الـزمن أمـام هـذه        .القوى تنهار ،كما تتوقف الحواس عن عملها ، والنّفس تفقد توازنها            

ريد أن يكشف مكنونانتها ،     ولعلّ ابن الرومي في تصوير آلام إبنه ي       .اللحظة المتناقصة التصور والفعل     

كي يكون التصوير صـادقًا يـستوجب استحـضار جميـع           . فكأنّه يريد معاتبة الموت على هذه الفعلة      

قـف مـع    ولاسيما إذا كان المحتضر ابناً ، فتتلاقى رهبـة الم         . الحواس ،لكن يستحيل في تلك اللحظة       

ر مهما عني فـي تـصويرها ، إلاّ         صورة الإحتضا .الإحباط ، مما يجعل الأب غريبا عن زمنه ومكانه        

وقد صورت أعرابيـة آلام احتضار ابنهـا       . دراك  الإأنّها تبقى ناقصة ، لأن النّفس حينئذ تفقد التحكم و         

  : 409/410صص1ج]23[بقولها

  رِــه أيما ذُعـ               إذا راعني صـوت هببت به            وذعرت من

  ـساوره            قد كدحتْ في الوجه والنحرِ             وإذا مــنيتُه تــ

  شُّ به من الصـدرِــ            وإذا له علقُ وحشرجـــةُ            مما يج

ِـــطُه            كالثوب عند الطّيِ والـنّشرِ               والموتُ يقبِضه ويبس

  

 أثناءها الزمن، لأنّها تتلاقى فيها الحيـاة        إنّه تشبيه مجسد من مظاهر الواقع ،فصورة الإحتضار يغيب        

وما أصعب تلك اللحظات التي تـرى       .بالفناء والوجود بالعدم ، فتمتد تلك اللحظة لتلتقي تلك التناقضات           

  :21ص]62[بين أبو تمام تلك اللحظة وهويرثي إبنه لقد. فيها طفلاً يتألم من داء ليس أمامه إلاّ الصبر

  

 ستكيناـعهدي به صريع                  آخراً         للموت بالداء م  

با     ـةَ وكُـ                  إذا شكا غصالأنينا ـلاحظَ أو راج ر ع  

  ه المـوت أن يبيِناـاناَ        يمنعـعه لسـ                 يدير في رج

  فونا   ـقُ الجِـتارة يطْبو                      يشخص طورا بناظريه     
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فإذا كان الشاعر يصور آلام الإحتضار ، وابنه في فراش المرض ، فإن صورة الموت عـن طريـق                   

الحوادث أكثر صعوبة ، تكون صورة الحزن مختلطة بلحظة سماع النبأ ، وقد صورشاعر صورة ابنه                

   : 18ص]62[وقد سقط من جبل

   تحتها كبدهففرت                              هوى عن صخرة صلْد

  ده ـكيه          وأَلْمسه فلا أجــــ                 أُلام على تب

  

 يتوقف شعور الأبوين بالحياة ، يستفيق الأهل مـن هـذه الـصدمة ،لأن بـدايتها            الاحتضارفي لحظة   

هما خاصة إذا كان الأبوان وحيدين ،فيكتنفهما التردد والإضطراب ، لأنّ          لاتصدق ، ثم يستسلمون للحزن    

  .لأن ذلك يفقد فيهما الأمل ويبثّ فيهما روح الإستسلام. تصديق تلك الحتمية السرمديةليريدان

  

  . الإستسلام للحزن.2.3.2

  

تصبح أفعالهم عفوية لاتحكمهـا تلـك الإرادة        .  يرى الآباء أولادهم يحتضرون  يفقدون توازنهم       عندما

 بالموت يترصد فلذة الكبد يثير العاطفة الأبويـة ،          والإدراك ، لأن المشهد تفزع له النفوس، فالإحساس       

فتذوي الأفئدة حزنا وكآبة بعد هذه اللحظة يستسلم الأهل للحزن ، ويـأتي ذلـك بعـد فقـدان الأمـل                     

. فبعضهم ينحو العويـل والحـزن الطويـل         . راف بحقيقة الموت ،فيكون البكاء من آثارالحزن      توالإع

 يخرج بـأولاده    – أبو ذؤيب    –فهذا أحد شعراء هذيل     . ريةوبعضهم يخرج تلك الزفرات في قصائد شع      

وقيل،بل شربوا  . وقيل إنّهم طعنوا  . ويغزو أرض الروم مع المسلمين ، فيموت له بنون خمسة أوسبعة            

  :334ص]57[لبنًا ولَغَتْ فيه حية ماتت به، فينشد عينته المشهورة 

  

  عد الرقاد وعبرةً لاتـــقلعب رةً              ـقبوني حسـ        أودى بنّي واع

  اهة              ولسوف يولع بالبكى من يفجعــ        ولقد أرى أن البكاء سف

  فتخرموا ولكلِّ جنب مصـرع         سبقوا هواي واعتفوا لهـواهم              

  وأخال أنِّي لاحق مســـتتبع           ناصب يشــفغيرت بعدهم بع        

  ذا المنيةُ أقبلتْ لاتـــدفعإف     ولقد حرصـت بأن أدافع عنهم                

  أَلْـفَيت كلّ تميمـة لا تنفـع  فارها               ــ       وإذا المنية أنشبت أظ

ُـداقَها                سمِلت بشوك فهي عور تدمع          فالعين بعـدهم كأن ح
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للحـزن ، لأن     دفع ، وهو من مظاهر الإستـسلام         ت م هذه الظاهرةالتي لا    تظهر أمارات الضعف أما   

تليـد  وهذا شاعر هذلي آخر هو صخر الغي يظهر حزنه في رثاء إبنه               . الموت حتمية لامناص منها     

  :  4ص]29[

  * أرقت فَبِتُّ لم أذق المناما               وليلي لاأحس له انصراما         

ك والمنايا غالبـاتُ               وماتُغْني التميمات الحِماما            لَعرم  

              لقد أجرى لمصرعه تليد              وساقته المنية مــن أداما  

             أرى الأيام لاتبقي كريما               ولا العصم الأوابدوالنّعاما

             حمامـة مر جاوبتِ الحماما          وذكّرني بكاي على تليد    

            ترجع منطقًا عجبا وأوفت              كنائـحة أتت نوحا قياما 

صة للعيش وفراق الأحباب ، لأن الأمـل فـي تلـك            ـلاّ منغ إلد الحياة ، فلا يرى      اوتسود في عين الو   

ار هذا الحزن ، عسى أن تخفـف        لذلك يلتمس الأب مختلف السبل لإظه     . ف ؛ بل يفقد   ـاللحظات يضع 

  .عنه

  

 ،وإنّما هو شعور إنساني تحنو له النفـوس ، فيمتلكهـا            لآخرإن الحزن على الأبناء لايختلف من عصر      

 -وأمه أم أبان بنت النعمان بـن بـشير        -توفي للحجاج إبنه أبان     . حث عن منفذ لهذا الأمر      باليأس ، في  

   :287/288صص]29[ بقول زياد الأعجمفلما دفنه ، أقام الحجاج على قبره يتمثّل

  

                ألآن لما كنت أكملُ من مشى               وأفتر نابك عن شِياهِ التّارحِ 

  وتكاملتْ فيك المروءةُ كلُّها              وأَعنّتْ ذلك بالفعال الصالحِ

  

تاه، فقال ، أنشدني مرثيتـك      أرسلوا خلف ثابت بن قيس الأنصاري ، فأ       : فلما انصرف إلى منزله قال      

  :بنك الحسن  فأنشده افي 

نعى حــسنًا            ليس لتكذيب موتِه ثـمن ناالله م قد أكذب  

جوارهم غـــبن أجولُ في الدار لاأراك وفي الدار             أناس  

ّــهم             أضحوا وبيني وبينهم عدن   بدلتهم منك ليــت أن

 وماكنت تجد :جد به ماكنت أجد بحسن ، قال       أ إنّي لا : فقال له   : ارثِ ابني أبان    : لحجاج          فقال ا 

كذلك كنت  :  مارأيته قط  فشبعت من رؤيته ، ولا غاب عنّي قط إلاّ اشتقت إليه فقال الحجاج                  :به ؟ قال  

  . 7/8صص3ج]39[أجد بأبان 
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فظ على وقاره ، وأن يظهر بمظهر الصبر         إبنه تغزوه جملة خواطر ، فهو يريد أن يحا          الاب عندما يفقد 

فلا تستريح نفسه إلاّ بإطلاق تلك الزفرات الحارة ، فهو          . لب الوقار   ـوالتّجلد ، ولكن عظم المصيبة تغ     

  .إن لم يبك يقول شعرا أو يتمثل به ، لأنّه يراه المنقذ لجلاء هذا الحزن 

يوب ، لعمر بن عبد العزيز ورجـاء بـن          يروى عن سليمان بن عبد الملك ، أنّه قال عند موت إبنه أ            

أذكر االله ياأمير المـؤمنين ، وعليـك        : فقال عمر   . إنِّي لأجد في كبدي جمرة لاتطفئها إلاّ عبرة       : حيوة

يا أمير المؤمنين فما بذاك     : فقال له رجاء    : فنظر إلى رجاء بن حيوة كالمستريح إلى مشورته       .بالصبر  

العين تدمع ، والقلب يوجع ،      ”  على إبنه إبراهيم وقال      – ص   –ت عينا رسول االله     ـمن بأس ، فقد دمع    

، فأرسل سليمان عينه ، فبكى حتى قـضى  “ ولا نقول ما يسخط الرب ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون   

لو لم أنزف هذه العبرة لأنصدعت كبدي ، ثم لم يبك بعدها ، ولكنه تمثـل                : ما، فقال   هأربا ثم أقبل علي   

 يـاغلام دابتـي ثـم اِلتفـت إلـى قبـره             :ا دفنه ، وحثّ على قبـره التـراب وقـال          بره لم ـعند ق 

   :52ص4ج]42[فقال

  

                وقفتُ على قبرِ مقيمِ بقفرةِ           متاع قليلٌ من حبيب مفارقِ

 لأن الإبن هو    وفقدان الإبن يترك ثغرة كبيرة لاتسد ، لاسيما إذا فُقِد الولد والأب قد بلغ من الكبرعتيا ،                

 إذا كانوا في شيخوختهم ، وموت الإبن فقدان وإندثار هذا الأمل ،قال جريـر يرثـي              خاصةأمل الأهل   

  : 345ص]22[ولده سوادة

  

  قالوا نَصيبك من أجرِ فقُلْـت لهم           كيف العزاء وقد فارقت أشبالي              

  يصرصر فوق المرقب العاليٌ م           باز             هذا سـوادةُ يجلُو مــقلتي لح

               فارقته حين غض الدهر من بصري          وحين صرت كعظم الرمة البالي  

 ، قال أبـو الـشغب فـي رثـاء إبنـه             ةقده موت إبنه لذّة الحيا    ـير لهذا الأب الشيخ الذي أف     خلذلك لا 

  :222ص1ج]42[شغب

  

ُـصر بب لو أن االله عمره           عزا تُزاد              وقد كان شغ   ه في عــزها م

  دكًا فلم يبق من أحجارها حـجر               ليت الجبال تداعت قبل مصرعه        

   طول الحزن والكِبر  :             فارقتُ شَغْبا وقد قوستُ من كبر         بئس الحليفان

لذلك ينحو الآباء الإنطـواء علـى الـنفس         .مر لايجد سلواه إلاّ في البكاء والحزن         الأب في هذا الع    نإ

   .والحزن الطويل
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                    ا مـن الأب ، لأنأقل صبر العربية هي الأخرى تنفطر نفسها لموت فلذة كبدها ، ولعلّ الأم ونجد الأم

 بموته  قالت أعرابية ترثـي       الأم تشعر شعورا عميقا بأن جزءا منها وارته التراب ، وحياتها قد انتهت            

  :18ص]62[ولدها

  

  دِ ـيت أمك لم تحبلْ ولم تلـ                ياقرحةَ القلبِ والأحشاءِ والكبدِ       يال

  دك أنّي غير باقيةِ       وكيف يبقى ذراع زال عن عضدِ ـنتُ بعـ                 أيق

  

 في حياتها ، فهي ترى في الإبن الأمل الذي لابـد مـن              فالأم بطبيعتها لا تتحمل المكاره التي تصيبها      

تحقيقه ، فالأم لاتختلف عن الأب في ذلك ، وموت الإبن تنهار معه هذه الآمال فتصبح نفسيتها منهارة،                  

ب الأهل بفقـدانهم أولادهـم      اوقد يبلغ الحزن ذروته لما يص     . لذلك تخرج عبراتها في البكاء والنحيب       

فهذا البـدوي   .  لايستطيع الأب الوقوف أمامها ، لأنّها عظيمة عظمة عدد الأبناء            جميعاً ، هذه المصيبة   

   36ص4ج]42[الذي قدم من البادية ، فلما وصل جبل سنام مات له بنون فدفنهم هناك ، وقال 

                     دفَنْتُ الدافعين الضيم عنِّي         برابية مجاورةِ ســنَاما

         أقولُ إذا ذكرتُ العهد منهم      بنفسي تلك أصداء وهاما           

   جميعا         ولم أر مثلَ هذا العام عاماام ماتُوـر مثلَهأ                 فلم 

  فقدان الأبناء دفعة واحدة تضع          أ لاشك النفس أمامـه ، مهمـا كـان         فـنّه تأثر لهذا المصاب ، لأن 

ا ذؤيب في رثائه لأبنائه في عينيته المشهورة ، وتكون الدموع المعبر الوحيد لهـذا               ، كما رأينا أب   تجلّدها

   .الحزن

  

 وماتت لبشار بن برد بنية ، فحزن عليها واعتبرها مصيبة لاصبر معها، لأن الأحـشاء تفتقـت لهـا                   

  : 224ص3ج]16[

  فتّاحتى حلَلْتُ في الحشَى وحتى                فتّتَ قلبي من جوى فان

   :42ص2ج]42[ يذكر ابنا له مات*وقال العتبي

  

  وم        أسفًا عليك وفي الفؤاد كلومـدي للدموع رسـ          أضحت بخ

 في المصائب كلِّها          إلاّ عليك فإنّه مذمــــوم دمحبر يوالص            

             كان . القلب انفتق من الكارثة التي أصابته       وإذا استسلم الأب للحزن ، فلا ينفع معه عزاء الناس ، لأن

  :320ص19ج]16[للتميمي ابن يقال له حيان ، فمات وهو حدث السن ، فجزع عليه ، وقال يرثيه 
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  أودى بحيان مالم يترك النّاسا           فامنح فؤادك من أحبابك اليأسا

نبله           أَص نــدالمنايا إذ قَص تْهما رسواد القلب والرأسالم مني   

  وإذا يقول لي العواد إذْ حضروا            لا تأس أبــشر أباحيان لاتأسى

  فَبِتُ أرعى نجوم الليل مكتـئبا            اِخال سنَّته في اللّيل قرطاسـا

  

 فـذلك معنـاه فقـدان        الآباء الأولاد بقاؤهم نعمة وذخر ، لأنّهم امتداد للنسل ورمز للحياة ، فإذا فقدهم            

وقد ذكر بكـر    . ، لأن الأولاد يقومون برعاية آبائهم في كبرهم ،فيشاركونهم الأفراح والمصائب            الحياة

  :87/88صص]30[بن حماد مرارة حياته بعد موت إبنه بقوله 

  ة إذ تولوا     ولو إنِّي هلكـت بكوا علياـ                   بكيت على الأحب

    فيا نسلي بقاؤك كان ذخرا        وفقدك قدكـوى الأكبادكيا                

  ياـ                  كفى حزنًا بأنّي منك خلو          وأنّك ميت وبقـيت  ح

  دياـست لما          رميت الترب فوقك من يـ                 ولم أك آيسا فيئ

  بكرشــيااك يـ      وليتك لم ت                  فليت الخلق إذا خلقوا أطالوا 

  وي في لياليهـن طـيا ـضي سراعا        وتطـ                تسر بأشهر تم

  

 إن حياة الإنسان قصيرة مهما طال عمره ، لأن موته ستمحي صورته وأفعاله ، فإذا بقيت كانت مجرد                  

فالأبناء يسرون الآبـاء ،     . تساقط تباعا يجر  فالنّاس في هذه الدنيا مثل أوراق الشّ      . ذكريات عند الأحبة    

قال أبو الحسن   .لأنّهم يجعلون البيوت تفيض مرحا وحركة ، فإذا أدركهم الموت خلا البيت من الأفراح               

  :23/24صص]62[له من العمر سبع سنينني الكفيف القيرواني في إبنه الذي توفي وـبد الغععلي بن 

  ـلٍ ولا ابنِ ولا أخ              أنا فرد بــلا خليــ

               وأنا كالأوراقِ إشتكى       بعدَ وكْرٍ وأفرخِ

               قُرّة العين دونــــــه برزخٌ أي برزخ

  

  . الحزن الطويل.2.4.2 

   

تعتبر هذه الظاهرة من العناصر التي تترد كثيرا عند الشعراء في مراثيهم للأولاد الصغار ، ولعلّ هذا                 

ج عن الصدمة التي تلقاها الأهل حين تنزل بهم هذه الفاجعة ،وكذلك يعبر عن الشعور الذي يـربط                  نات

  .الأهل بأولادهم ، لأن بقاء الأهل على حزنهم يعبر على مدى حبهم وحنانهم اتجاه الإبن المفقود

  



82 
 

قيمـة  لا  ويريـان أن    فالأب والأم حين يفقدان الأبناء لاشك يؤثر في نفسيتهما، فينطويان على نفسيهما             

  . مصيبةن كان هذا الحزن هو شعور إنساني ينتاب النفس كلّما فاجأتهاإلهذه الحياة ، و

فهذا الإفراط فـي    .إن الإنطواء على النّفس والحزن الطويل يتجلى بصورة ظاهرة في فقدان أحد الأبناء            

  .الحزن هو امتلاك الفقيد فؤاد الفاقد

إذا وقع حكم الضروريات لـم      : وتبت في ذلك، فقالت     ـلى إبنها ، فع     لقد أفرطت إمرأة في الجزع ع     

زعي فليس في صرفـه ولا فـي القـدرة منعـه ، ولـي عـذر           ـيقع عليها حكم المكتسبات ، فأما ج      

  507ص4ج]15.[فلا إثم عليه﴾ ولاعـاد للضرورة ، فإن االله تعالى قال ﴿ فمـن اُضطّـر غير باغ

  

    ا ومنغـصة   لقد صدقت هذه المرأة لأنالتزام الحزن لا يرجع الحبيب المفقود ، وإنّما يزيد الحياة نكد .

وسنستعرض صور حزن الذين فقدوا أولادهم فـرأوا        . ولكنّه في نفس الوقت يستجيب لتداعيات النّفس      

ة بنت قارظ أم حكيم     يالتزام الجزع رمز المحبة ، وامتداد شعوري اتجاه الأبناء ، ومن ذلك قصة جوير             

عبد االله بن العباس التي قتل ولديها يسر بن أرطأة أحد قواد معاوية ، وقد قتلهما يسر بعد أن أمره          زوج  

   :26ص4ج]42[معاوية بقتل شيعة علي ، وقيل أنّه أخذهما من تحت ذيلها فقتلهما وفي ذلك تقول 

  

                       أَلا من بين الأخوين          أمهماِ هي الثّكلى

                       تُسائِلُ من رأى ابنَيها      وتَستَبغِي فما تُبغَى 

  :وقالت أيضا 

َّــــدفُظَّ  يامن أحس بنيي  اللّذين هما           كالدّرتين تش   ى عنهما الص

     يامن أحس بنيي  اللّذين هما           سمعي وطرفي فـقلبي اليوم مخــتطفُ

  من أحس بنيي  اللّذين هما         مخُّ العظام فمخِّي اليوم مزدهــــفُ   يا

ْـــتَرفُوا      نُبئْتُ بسرا وما صدقت مازعموا     من قولهم ومن الإفك الذي اق

  ةً وعظيم الإفك يقـــــترفذ   أَنْحى على ودجي طفلي مرهفَةً     مشحو

     على صبيينِ غابا إذا مضى الـــسلف ــعةج   من دلّ مولهة حرى مف

  

ت بأم عينها أولادها يقتلون لاشك أن هذا المنظر الرهيب يبقى في مخيلتها مـا               أفقصة هذه الأم التي ر    

ر موت الإبن في فراشه ليس كموته بين أيدي أناس لايرحمون هذه البراءة ولعل              دامت حية ، لأن منظ    

حرارة شعورها يتجلى في تكرار الشطر الأول من أبياته ، إنها تعبر عن ذلك الألم والحزن والفجيعـة                  

ى التي أصابتها ، لذلك يظهر الرثاء مع الدعاء على قاتل ولديها ، وقد يطول هذا الحزن فيبقى الفاقد عل                  

   :259ص3ج]7[قبر مفقوده كما وقفت أعرابية على قبر إبنها يقال له عامر ، فقالت
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تُ أَبكيهِ عـــلى قبرهِ            من لي من بعدك ياعامرأَقَم                

  ذلَّ من ليس له ناصر تركتَني في الدار لي وحشةٌ               قَد                

جة إلى مـن يؤنـسه لأنـه بعيـد          زن الطويل هو إعتبار الولد في قبره في حا        وقد يكون دافع هذا الح    

   :261ص3ج]7[، قال عبد االله بن ثعلبة يرثي ولدا لهوغريب

وأنت سليب رأسي أم أطِّيب مفرقي     ورأسك مرموس بأَأُخَض               

  ب نسيب             نسيبك من أمسى يناجِيك طرفُه     وليس لمن تحت الترا

 وأطراف البيوت تكِنُّه       أََلاَ كلُّ من تحت التراب غريب غريب               

  

ويبقى الأهل يبكون فقيدهم مدى الدهر ، وهو رمز للحب والود لاسيما إذا كان الفقيد إبنا ومات بعيـدا                   

     :20ص]62[فهذا إبراهيم بن المهدي مات له ابن بالبصرة ، فقال فيه. عن أهله

    

  سأبكيك ماأبقت دموعي والبكا             بـــعيني ماء يابني يجــيب

  أو أخضر في فرع الأراك قضيب                أو تغنَّت حمامة وما غار نجم

  حياتي مادامت حياتي فإن أمتْ                 ثَويتُ وفي قلبي عليك نـدوب

         عليك لها تحت الضلوع وجِـيبوأُضمِر إن أنفدتُ دمعي لوعةً        

َـبيب وإن صـباحا نلتقي في مسائِهِ                 صباح   إلى قلبي الغَداةَ ح

. ونجد الشعراء يلتزمون الحزن ويتعهدون بأن يبقوا هكذا ، مابقي النجم في السماء ، وماداموا أحيـاء                  

  :251/252صص3ج]7[قال إبن عبد ربه في رثاء إبنه

  

                    أبكي عليك إذا الحمامة طربتْ      وجه الصباح وغردت تغريدا  

  دده الورى تعديداــمما يع                               لولا الحياء وأن أُزن ببدعة

                       لجعلت يومك في المنائح مأتما       وجعلت يومك في الموالد عِيدا

  

    إن التزم الأهل الحزن مدى الدهر لم يكن بدعة ، وإنّما هو ناتج عن تصدع مشاعر الأهل ، وإذا                    

ب موت أخويها ، فإن الأبوين أولى في الحزن الـطويل وقد يـشتد             بكانت الخنساء قد لبست الخشن بس     

الدموع الحارة التـي  هذا الحزن بدرجة كبيرة في بدايته،  فيعبر الأهل عن هذه الحرقة بالبكاء ،فتذرف               

  :25ص1ج]42[ن العتبي وقد تتابع له بنونـحمرقال أبو عبد ال. تعبرعن المعاناة

  

كلَّ لساني عن وصف ما أجد       وذقت ثكلاً ما ذاقه أحد َ                        



84 
 

  ي فقد         ذاب عليها الفؤاد والكبدا                     َ وأَوطْنْتُ حرقةَ حش

 والحرارة في الأحـشاء من لم يمــت له ولـد ماعالج الحزن                      

فجعت باثنين ليس بينهما               إلاّ ليال ليست لها عدد                       

                      فكلُُّ حزنٍ يبلَى على قدم الد           هر وحزني يجـده الأبد 

  

 الشعور ، فيفقد الأب صوابه فيرى أنّه لاحاجة له في حياة بلا ولد ، لأن ذلك منغصة له ،                    ثم يعظم هذا  

  :89ص]30[نـحمرقال بكر بن حماد في إبنه عبد ال

  

              وهون وجدي أنّني بك لاحق         وإن بقائي في الحياة قليلُ

  للخليل خليلُ            وأن ليس يبقى للحبيب حبيبه        وليس بباق

  عليه طويلُ  ي حزنن          ولو أن طول الحزنِ مما يرده       لَلاَزمِ

   

لقد جبل الإنسان على حب الإمتلاك ، وأن فقدان الولد يلزمه رده ، ولما كـان مـوت الأبنـاء لـيس                      

وتلتزم الحزن لتعبر عن    تصطدم بالحقيقة ، فتنتكس      لإنسانية ا بإستطاعته رده أو دفعه ، فإن هذه النّفس       

  .عدم رضاها عن الظاهرة

  

  . إظهار المناقب.2.5.2

  

فالراثي حين يعجزه الأمر بحقيقة موت حبيبه يستسلم للحزن ،ثم          . تتردد في الرثاء إظهار مناقب الميت       

يريد أن يبرر هذا الحزن بأن يصبغ الميت صفات حميدة ، تجعل منه المثل في الأخـلاق والمعـالي ،                 

وفي ذلك يقول أبو تمام فـي       . ومكانته في المستقبل حين يكبر      . ان الميت ولداً صغيراً بين مناقبه     فإذاك

 ماتـا صـغيرين فـي يـوم          قـد  بنين لعبد االله بن طاهر صاحب خراسان لعهـد المـأمون ،وكانـا            ا

   :231ص2ج]13[واحد

  

  

  لطرف حتى يأفَلا  نجمان شاء االله ألا يطلــعا             إلاّ ارتداد ا              

                إن الفجيعة بالرياض نواضرا            لأجلّ منها بالرياض ذوابلا

              لوينسآن لكان هـــذا غاربا            للمكرمات وكان هذا كَاهِلا 

              لهفي على تلك الشواهدِ فيهـما            لو أمهلت حتى تكون شمائلا
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       لَغَدا سكونهما حجى وصِباهـما          حلما وتلك الأريحية نائــلا       

             إن الهلالَ إذا رأيت نمـــوه              أيقنت أن سيكون بدرا كاملا

  

، ن في إذكاء نار الشوق إلى الفقيد      ناقب كان معظم الشعراء يستندون إليها حين يرغبو       مولعلّ بيان هذه ال   

 ذلك الولـد    علىان ابنا يصورونه في صورة مبجلة، لأن ذلك ناتج عن الآمال التي يعقدها الأهل               فإذا ك 

قد يـصبغ الأب    . يريد أن يعطي صورة حسنة عن إبنه       فتلك الصورة خيالية ، لأن كلّ أب      . الصغير  

  :251/252صص3ج]7[على إبنه صفات محببة كما فعل ابن عبد ربه

  لوصي إذا أردت وصيتَّه       والمستفاد إذا طلبت مـــفيدا                     كان ا

                    ولّى حفيظًا في الأذِمة حافـظًا        ومضى ودودا في الورى مودودا 

   :292ص12ج]16[كقول يزيد بن الحكم في إبنه عنبس.يصور الأب إبنه حافِظًا أمينًا أو حليما 

  لُ العشيرةِ يبتغَى         حليم يرضى حلمه حلماؤُها           جهولٌ إذا جه

كقول ابن عبد ربه فـي  .يبتعد الأب في خياله ، فيرى إبنه ذلك العالم الذي يقيم الدين ويحيي السنة             وقد

   :253ص3ج]7[ابنه

  

 ت مات السرورنَبه                لهفي علي ميوالس ا لأحيا الديننَا          لو كان حي  

  

ذا لم يحققه تمناه في إوهي حقيقة مايتمناه الأب في نفسه ، ف. وعنصر الدين نجده في العصر الإسلامي

كما نجد صفة أخرى يحببها الآباء وهي الكنية،لذلك نجد هذا الشاعريتحسر لموت ولده ، لأنه . سليله 

  :19ص4ج]42[يكنّى به

  

  ه         بيدي وودعني بماء شبابهأبي وأمي من عبأتُ حنوطَ                   ب

  ه ـ                  كيف السلو وكيف صبري بعده   وإذا دعيت فإنما أكْنَى ب
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  .الفداء بالنفس. 2.6.2

  

يبقى ذلك الشعور الفياض يعلو بالنفس عند الأبوين ، فذلك الحزن يكون طاقة ، تجعل  صاحبها لايقدر                  

تلك الحماسة ناتجة عن الهروب من      .فيكون قوة لاتدرك الأمور   . الحزن بالحنان   الأشياء حقيقتها فيختلط    

 يصدمه ، فلا يصدق هذا الأمر ثم لايلبث أن يراه حقيقة فيغزوه الحـزن           ن أمام الأب  موت الإب . الواقع  

فبعضهم يستسلم للحزن فيلتزمون الصمت حينًا ، ثم تنبعث فـيهم تلـك الأحاسـيس ،                . من كلّ درب    

مما يجعلهم يعتقدون أنّهم مستعدون لدفع المـوت  . ن الإبن تارة ، كما يصفون مناقبه تارة أخرى        فيصفو

لذلك نجد بعـض الآبـاء      . في هذا يبعثون زفرات الحزن     ن يفشلو عندمالكن  .إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً      

   :257ص1ج]42[ديم أنفسهم فداء لها ، قال أب يرثي إبنهـيظهرون تشبثهم بالأبناء،بتق

           فنفسي فداؤُك مـن غائبٍ          إذا ما المسارح كانت جليدا  

  اني الذي كنت أسعى له          فصار أبا لي وصِرت الوليداف           ك

  :258/259ص1ج]42[ونجدا أبا آخر يريد قسمة غربة اللّحد

  ا زودتـــني متمتعا                   ومن عجب أن بِتَ مستشعرا الثّرى     وبتُّ بــم

ولو أنّني أنصفتك الو                  لم  أبــتْ      خلافك حتى ننطوى في الثّرى معـاد   

نفس معناه تساوي الحياة مع الموت ، لأن تقديم النفس قربانًا من أجل الأخرين بيان علـى                 ل إن الفداء با  

فهي صورة الوفاء والإقدام    .لمبدأ الذي تدافع عنه     مدى قيمة العنصر المقابل ، ومدى إيمان هذه النّفس با         

  :262ص3ج]7[قال أبو شأس  يرثي إبنه شأساً.

  

ا لريب الزمان       فللّه تربيتي والنَّصـبيت شأسورب                              

 فيمن بقى        وكنت مكانك فيمن ذهب فليتك ياشأس                              

  

 الحزن مداه حين يمقت الأب الحياة ،ويتمنى لو أن الحياة تساوت مع ابنه ، فيبيعها حبا في ذلـك                    ويبلغ

  :253ص3ج]42[الإبن ، قال ابن عبد ربه

  

  تِ الدنيا له ثمنًاـلو كنت أُعطَى به الدنيا معاوضةً         منه لماَ كان

  

 ، حين يصاب الإنسان بفاجعة موت الإبن ، أو أنّه           إن الفداء بالنّفس سواء كان ناتجاً عن الشعور القوي        

الإرتباط بالأبناء، إلاّ أنّه تعبيرعن خلجات الـنّفس التـي يعتريهـا أحيانـاً        ن  صورة يعبر بها الأهل ع    

والفداء بـالنّفس   . ى الحياة بالفناء ، حينها يعتبرالأبوان نفسيهما مطية لبلوغ أهداف الأبناء            وفتتسا.الملل
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قالت أعرابيـة ترثـي ولـدها وتفديـه         . أو مكاناً ، إنّما هي سائرة في طريقها الأبدي        لاتخص زماناً   

   :198ص]27[بنفسها

   مالي وما جمعت من وقر يل فديه بذلت له      ـــلو ق

  أوكنت مقتدرا على عمري        آثرته بالشّطر من عمري

  

فالعوز لايمنعها من رفضها ، وهـو مـا         فتقديم الأم الندبة هو الخلاص من مصيبة لاتستطيع لها دفعا           

  .فلا عجب لهذه الأم أن تذود عن ولدها بنفسها.دفعها للتضحية بالنّفس لو استطاعت لذلك سبيلاً 

  .الإستسلام لحكم القدر .2.7.2

  

ور بالخيبة ، لذلك يلتمسون طرق السلو والتّجلد        ـعندما يطول حزن الأهل على الأبناء يتولد لديهم الشع        

 أحد هذه الطرق اعتبارهم الموت ظاهرة طبيعية تصيب  جميع الكائنات، وهذا الـشعور هـو         ، ويكون 

ثـم  .تبرير للنسيان ،لأن اندفاع الأهل في الحزن والأسى في أول الأمر هو نتيجة الصدمة التي تلقوها                 

ظـاهروا  حاجة الأهل إلى نسيان الصدمة ، وإن ت       . ماتلبث هذه الصدمة تختفي آثارها مع مرور الزمن       

 مرده تكرار ظاهرة الموت عند الإنسان وإلى عدم قدرته على دفعها فيصبح سلوك الصبر               -بغير ذلك     

) هـ65ت  ( من فرسان الجاهلية  -يروى أن أرطأة بن سهية    .والتّجلد مسلكاً للتعايش مع ظاهرة الموت       

  :38ص13ج]16[ مات له ابن فجزع عليه وأقام حول قبره حولاً كاملاً يبكيه ، فقال-

  

  ببيـداء بــلقعِ عاف      وقفتُ على جثمانِ عمرو فلم أجد      سوى جدث

       ضربتُ عمودي  بانة سـمواً معاً        فحزت ولم أتبـع قلوصِي يدعـدعِ

       فدع ذكر من حالت الأرض دونَه       وفي غير من قد وارتِ الأرض فاطمع

  

ه المدة الطويلة ،لاشك أنّه تيقن من لاجدوى هذا البقاء ، لأن ذلك لايـرد               فبعد إقامته حول قبر ولده هذ     

فقيده ، فاعترف بأن الحزن الطويل لايرجع حبيباً ، لذلك نجد الآباء أمام هذا الموقف الرهيب يزفـون                  

  :  255ص3ج]7[أشواقهم لأولادهم ، وهو تعبير عن حزنهم ، قال عبد االله بن الأهتم يرثي ابناً له

   

  بني فلم تجبني        فردت دعوتي بأسا عليايا              دعوتك 

      بمـوتِك ماتتِ اللّذاتُ منّي     وكانت حيةً مادمتَ حيا  

                              فيا أسفاًعليك وطولَ شوقِي     إليك لو أن ذلك رد شيا   
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إنّها مصير محتوم، يموت الإنسان     . ه وحقيقة الموت    ويصبح الأب في هذه الحالة قد عرف كُنْ            

   :292ص]29[إما غلاما أوشيخًا، قال صخر الغي يرثي ابنه تليدا

  لعلّك هالك إما غلاماً        تبوأ من شمنصير مقاما

عمارهم ، وما الإبن إلاّ فرداً من هؤلاء ، قـال الفـرزدق             أوأن الموت أخذ الناس بإختلاف أجناسهم و      

  : 224ص1ج]42[ثي ابنيهير

  فما ابناك إلاّ من بنِي النّاس فاصبرِي          فلن يرجع الموتى حنين المآتم

باء يزفّون أشواقهم مع الدعاء بالرحمة للفقيد ، وإيمانهم بـأن المـوت             ومن جهة أخرى نجد بعض الآ     

 بروح الدين والإيمان ، وذلـك        مطَعم أوهي ظاهرة نجدها عند المسلمين ، لأنّها مبد       .مصير كلّ إنسان    

خراش الهذلي يرثي أخاً لـه      أبوقال  .كالحمد على هذا الأمر الجليل ، لأن المسلم يرضى بكلّ أمر إلهي             

-رضـي االله عنـه    -ويحمد االله على سلامة ابنه خراش ، وقد نهشته حية في زمن عمر بن الخطـاب               

    :418ص]9[

  

         خراشٌ  وبعض الشّر أهون من بعض              حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا 

  يلاً رزيته       بجانب قوسي مامشيت على الأرضتـ              فواالله لا أنسى ق

  فو الكلوم وإنّما      توكّل بالأدنى وإن جــلّ مايمضي ـ             بلى إنّها تع

  

ت يرجع إلى رشـده ،      وحقيقة الم مي الموت بصيرة الأب حين يموت إبنه ، ولكن حين يدرك            ـوقد يع 

 أنّـه خـرج إلـى بقيـع         – رضي االله عنه     –يروى عن عمر بن الخطاب      . فيحمد االله على كلّ حال      

  ياأعرابي ماأدخلك دار الحق ؟ : فإذا بأعرابي بين يديه ، فقال * رقدـالغ

،  فقدته، فأنا أندبه    لي حين ترعرع   ابن: وماوديعتك ؟ قال  : وديعة لي هاهنا منذ ثلاث سنين ، قال         : قال

   : 255ص3ج[7[أسمعني ماقلت فيه ، قال: قال عمر 

  

                                 ياغائبا مايؤوب من سفرِه       عاجلَه موتُه على صــغره 

                                يا قرة العينِ كنت لي سكنًا      في طول ليلي نعم وفي قصره

  ها        لابد يوما له على كــبره   ب                 شربت كأسا أبوك شار            

  حمد الله لاشــريك له      الموتُ في حكـمِه وفي قدره ل                             فا

  

  .لك منه  صدقت يا أعرابي ، غير أن االله خير: قال عمر 
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ب الخلق جميعا، ولكن لابد من ملاقاة هذا اليـوم بالعمـل            وقد جعل الإسلام الموت ظاهرة عادية تصي      

  .الصالح ، والصبر على مايصيب المسلم في ماله وولده

  

الحمد الله الـذي جعـل      : يروى أن عمر بن عبد العزيز لما مات إبنه عبد الملك خطب في الناس فقال              

رفيعهم ودنِّيهم ، قال عزوجـلّ ﴿       الموت حتما واجبا على عباده ، فسوى فيه بين ضعيفهم وقويهم ، و            

،فليعلم ذوو النّهى منهم أنّهم صائرون إلـى قبـورهم مفـردون            ] 35:الأنبياء[ذائقةُ الموت﴾  كلّ نفس 

بأعمالهم،واعلموا أن الله مسألة فاحصة ، قال عزوجلّ ﴿ فوربـك لنسألنْـهم أجمعين عمـا كانـــوا                 

   :19ص4ج]42[،وله يقول القائل] 92/93:الحجر[يعملون ﴾

  

  ما قد ترى يغذي الصغير ويولدــــــتعز أمير المؤمنين فإنّ                      

 رِدوة مهل ابنُك إلاّ من سلالةِ آدمِ           لكلّ على حوض المني                        

  

ثرى ابنه،ومنه قول ابـن     كما نجد آخرين يبعـثون زفراتهم الحزينة مع الغـيث الذي لاشك أنّه يروي             

  :402ص]12[الرومي في آخر قصيدته يرثي ابنه الأوسط

  

               عليك سلام االله منّي تحيةً ومن       كلِّّ غيثٍ صادقِ البرقِ والرعدِ

   يعتبر المسلم الأولاد هبة من االله ، إن شاء أطال حياتهم ، وإن شاءت قدرته توفاهم صغاراً  

  :197/198صص]27[ثي ابنهاقالت أعرابية تر

  

  ابني وشـد بإزره إزري ب                       لو شاء ربي كان متَّعني        

  ما      كُنَّا إليك صفائح الصخر                        بنيت عليك بني أحوج

  ثر                      لايبعِدنْك االله ياعمري          أما مضيت فـنحن بالأ

                       هذي سبيلُ النّاس كلّهم        لابد سالكُها على سـفر 

  

إن اعتراف الإنسان بضعفه أمام القضاء والقدر ، ناتج عن تجاربه في حياته ، ثم تطورت هذه النظرة                  

  .بعد ظهور الإسلام وأصبحت ضمن العقيدة السليمة التي تؤكد عمق الإيمان
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  . من الموتالشكوى. 2.8.2

  

فيتظاهر بالصبر  , فيميل إلى الإستسلام  , فتنتاب الفاقد الحيرة    , تخمد مرارة المشاعر أمام هول المصيبة       

وتتجلى ظـاهرة الإنقيـاد أمـام       , ومرجع ذلك إلى مبعث عقيدة أو نتيجة الضعف والإنهزام          , والتجلد  

ا إلى بثّ الشّكوى أمام القـدر الـذي         يتجه الأبوان حينه  .. جبروت الموت كثيراً في شعر رثاء الأطفال      

ن مبعثه الـضعف  ، ويكـون        لايعرف الرحمة ، ويشوب هذه الشكوى نوع من العتاب أو الدعاء ، لأ            

قال القرشي وقـد    . الداعي قد رضي لحكم القضاءأو لم يرض ،لكنه يحاول الإقتناع ولو على مضض              

   :35ص4ج]42[مات له بنون يشتكي ظلم الدهر

  

  حيا لأجترأتُ على الدهر             تجري على الدهر لما فقدته    ولوكان         

                     وقاسم دهرِي بني مشاطرا      فلما توفّى شطره مال في شطري 

ويعتبر الأب أبناءه دينًا وجب تسديده للموت ، وإن كان لايرضى بهذا الحكـم ، لكنّـه لاحاجـة إلـى                    

ويظهر تشابه أبياته   . قال أعرابي يشتكي من الدهر في رثاء إبنه         . نّه محكوم عليه بالإنقياد     الرفض، لأ 

  :254ص3ج]7[مع أبيات القرشي السابقة

  

  سمني دهري بني شطره       فلما تقضى شطره مالَ في شطرياوق

  قضوه على عسر       فصاروا ديونًا للمناياولم يكن      عليهم لها دين

  على قبربرـوق على ثكلٌ نّهم لم يعرف الموت غيرهم     فثكلأ             ك    

  

بن عبد ربه في    اونجد بعض الآباء يناجي الموت ، وكأنّها مجسدة في صورة كائن أخذ ابنه ، كما يقول                 

  :251ص3ج]7[مناجاة الموت التي ذهبت بأعز شيئ لديه

  

   به      ليـس بزميلةولانـــكد   ياموتُ يحي قد ذهبت                  

                      ياموتَه لو أقلت عثرتَه           يايومه لو تــركته لــغدِ

                     ياموتُ لو لم تكن تعاجلَه       لكان لاشك بيضةَ البـــلدِ

  وى على الأمد                  أوكُنْتَ راخيتَ في العنانِ له    حاز العلَا واحت

  

 ولكن الموت لايسمع نداء القلب ولا دموع المآقي ، لذلك لايفضل بين كبير وصـغير،إنّها صـيرورة                

  .الحياة التي لم يجد الإنسان إليها سبيلا
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منذ أن خُلِـق      إن حب دفع الموت على الأبناء لم يكن وليد عصر معين ، وإنما هو وليد معاناة الإنسان                

 أب جاهلي وآخر إسلامي في حب الأبناء، وكره الموت من أجلهم ، ويبقى التفـاوت                 بين  فرق لذلك فلا 

  .والإدراكظاهراً في الفهم 

  

  . عدم الإكتراث بالموت.2.9.2

  

ولما تنقصه الحيلة يعتمـد     , يعتمد الفاقد سبيل المواجهة     ,       لما يصبح الموت حقيقة لامناص منها       

وفـي الحـالتين هـو تعبيـر عـن          , و التظاهر بعدم الإكتراث به      أ, طريقتين إما الإعتراف بحتميته     

لا ترضـى أن يتجلـى فيهـا        , لأن النفس البشرية المتمردة دوما على الواقع والحقيقة معا          , الإنهزامية

  .الإستسلام لهذه الظاهرة المتكررة 

وهـو حـب    ونجد صفة عدم الإكتراث بالموت بعد فقدان الحبيب غالبة على المراثي لسبب واحـد ،                

قيـل  .وفي هذه الحالة يعتبر الأهل الموت ظاهرة لاتستلزم الخوف أو الإحتيـاط             . الإنتقام من الموت    

إن فقدي إياه آمنني كلّ فقد سواه ، وأن مصيبتي بـه         : ك  ، قالت     ءما أحسن عزا  : بنها  الأعرابية مات   

   :254ص3ج]7[هونت علي المصائب بعده ، ثم أنشأت تقول

  

          تْ        فعليك كنتُ أُحاذِرك فليمبعد من شاء                     

 لناظري         فعمِى عليك النّاظر وادكنْتَ الس                             

  

قـال   .  الحياة وتحـب المـوت        تكره فالنّفس حين تصاب بالإنهيار تتساوى عندها الحياة والموت ؛بل        

  :254ص3ج]7[أعرابي يرثي بنيه

  

                   وقد كنتُ حي الخوفِ قبل وفاتهم     فلما توفوا مات خوفي من الدهر 

                    فللّهِ ما أعـــطى واللهِ ماحوى     وليس لأيام الرزية كالصـــبر

  

كان لإبراهيم بن   .ي  وبعد أن يفقد الأب ولده يفقد آماله، وما كان يبني في مخيلته من مستقبل ذلك الصب               

العباس بن محمد بن صول ولد قد يفع وترعـرع ، وكـان معجبـا بـه ، فاعتـلّ ومـات ، فرثـاه                         

 :     50ص10ج]16[بقوله
  



92 
 

  

                      كنتَ السواد لمقلتي         فبكى عليك الناظر

                      من شاء بعدك فليمتْ      فعليك كنتُ أحاذر 

  

تـستدعي الإهتمـام ، قـال التهـامي يرثـي            طبيعيـة لا   بح حوادث الزمان مجـرد ظـواهر      وتص

  :26ص1ج]34[ولده

  

لايشوبها العفويـة أو  . لأنّها تدرك حقيقة الأمور إن النّفس في هذه المرحلة تصبح أكثرا وعيا ،          

الإندفاع العاطفي ، لذلك يصل الإنسان إلى حقيقة حتمية الموت ، حينها يصبح للموت دور آخـر هـو                   

  .الوعي والوعظ والإرشاد

 

  .موت الإبن موعظة  .2.10.2

  

 على قدرته في تحمـل      نسان حين تصيبه مصيبة أن هذه المصيبة ماهي إلاّ نوع من الإختبار            يشعر الإ 

المصائب ، وإذا كان العربي سواء في الجاهلية أو في الإسلام عرف بالشجاعة والصبر على الـشدائد،      

وظاهرة الموت لم تكـن     . نّه من جهة أخرى يعرف عن طريقها أموراً، لم يكن يفهم مغزاها من قبل             إف

قدهم هـو   فن  إإعتبارهم  أمل الآباء ،ف    والأولاد ب . ظاهرة عادية عند جميع الناس ؛ بل كانت ذات دلالة           

   :401ص]12[قال ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط . اختلال لتوازن هذه المعادلة

  

                         وأولادنَا مثلُ الجوارح أيها           فقدناه كان الفاجع البين الفـقد

  زوع ولاجلَدِ ـ مكان أخيه من ج    له             لكلِّ مكان لايسد اختلا                    

  وخان من السيب الأوثـق   أتَى الدهـر من حيث لاأتِقي

  يقأسيفي بما شئت أو خلّـ   فقلْ للحـوادث من بـعده

ُــك لم تبقِلي ما أخافُ   عليه الحِماُم ولا أتّـــقِى   أمنت

  فقد سكنت لوعة المشـفق   ت أشفقُ مما دهاهوقد كنــ

  

َـــى دون اترابه   ي قتيقّنتُ أن الردى ينتــ   ولما قض

  إذا طرق الخطب لم أطـرق    يعز على حــاسدي أنّنـي

  لــقيفرياح الحوادثِ لم  وإنّي طُود إذا صـــادمتُ  
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حدى الحكم التي أنتجها الفكر البشري ، وهي أن لكلّ شيئ مكانه ووظيفته التي لا يمكن أن يقـوم                   إإنّها  

لأنّه يوضح بالدليل والبرهان مدى فائدة      .لذلك يبقى الموت أحد رموز الوعي والإرشاد      . بها شيئ آخر    

فـالقبور هـي    . فإذا لم يكن الموت مجسدا للعيان، فإن نتائجها تنير العقـول            . ياة  الإنسان في هذه الح   

مات لأبي العتاهية مدى فائـدة      . فلم تكن وليدة عصر معين      . صورة توحي بحتمية الموت منذ الأزل       

 ـ  . فإذا لم يكن الموت مجسدا للعيان، فإن نتائجها تنير العقـول            . الإنسان في هذه الحياة      ي فـالقبور ه

فوقـف   مات لأبي العتاهية إبن   . فلم تكن وليدة عصر معين      . صورة توحي بحتمية الموت منذ الأزل       

  :255ص3ج]7[على قبره وقال 

                        كفى حزناً بدفــنك ثم أنّي       نفضتُ تراب قبرِك من يديا

  وم أوعظُ منك حيانت في حياتِك لي عظاتٌ       فأنت اليا                     وك

  

فما أعظم النفس البشرية حينما تعي . عتبارها ظاهرة كونيةالاشك أن الإنسان قد وعى هذه الظاهرة ب

فيكون موت الإبن موعظة للأب . فلا تنظر الى الظواهرفقط؛ بل تتعمق في البواطن ! هذه الحقيقة 

ير نتيجة عوامل، إلاّأنّه لاشك قد اعتراه فالعربي الجاهلي ، وإن كان ينقصه هذا التفك.على قرب رحيله

وبعد ظهور . ولما فشل في معرفة حقيقتها اعتبرها من الأمور التي لاتناقش . أمر هذه الظاهرة 

وتجذرت الروح الإيمانية عند المسلمين، .الإسلام ترسخت وتعمقت لدى العربي حقيقة هذه الظاهرة 

وت ظاهرة موأن ال.  واعتبر بعضهم حب الدنيا عمل فان. فتكونت لديهم روح الزهد في هذه الحياة

تفاجئ الإنسان دون أن يدري ، لذلك وجب عليه الإستعداد للرحيل ، قال بكر بن حماد يرثي ولده عبد 

   : 87/88صص]30[حمنرال

                          فلا تفرح بدنيا ليس تــبقَى     ولا تأسفْ عليها يابنيا

                فقد قطع البقاء غروب شمس      ومطلعها علي ياأخـيا          

                         وليس الهم يجلّوه نـــهار      تدور له الفراقد والثّريا 

. الشاعر هنا عرف حقيقة هذه الظاهرة ، ولعلّ هذا نتيجة تشبعه بالروح الإسلامية التي بينتها أبياته 

لذلك تجلّت في هذه الأبيات . 56ص]30[كر بن حماد كأبي العتاهية يغلب عليه الزهد والوعظولعلّ ب

فإذا كان موته عند . ويبقى الطفل أحد هذه الظواهر التي عمقت فكر البشرية. روح الوعظ والإرشاد 

قال . له ن الدين الإسلامي اعتبره ثوابا لأهإف-بعد فشله في معرفة حقيقتها-الجاهلي هوشيئ طبيعي 

 من مات له ولد فصبر أو لم يصبر ، جزع أو لم يجزع ، احتسب أو ”صلى االله عليه وسلمرسول االله 

من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل ”  وقال أيضا . )4(“لم يحتسب ، لم يكن له ثواب إلاّ الجنة
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الأحاديث النبوية الشريفة كثيرة و508ص4ج]15[“ واثنان : واثنان ، قال: قلنا يارسول االله : قال. الجنّة

  .في هذا المجال

  

لقد رحلنا في عالم الطفولة وإن شابه الحزن ، إلاّ أنّه بين تلك الأبيات النابعة من قلوب اكتـوت بنـار                     

 افئدة مكلومة يرسم اليأس أيامها وينير الصبر مستقبلها ، فتصحو على مرارة واقعها              الفقد ، ونابعة من   

  .لأملوتنام على بلسم ا

  .الطفل وسيلة.2.3 

    .التكسب.2.1.3

  

        لم تعد الطبيعة الصحراوية تكترث بساكنيها ، فلم تقدم ما يطلبونه من سبل البقـاء ، فالـسماء                  

شحيحة بأمطارها ، والأرض رمالها نارية، فلم يبق أمام سكانها إلاّ الإستسلام أو المقاومة ، فـشظف                 

  ل بقي سبيل آخر يتبعه العربي في حياته؟العيش يستدعي التعايش معه ، وه

  

مسؤولا عن توفير سبل الحياة ، لا لنفسه فقط؛ بل          . ولما وجد العربي نفسه مجبراً على مواجهة الحياة         

وتأتي الإشارة إلى العطاء الطبيعي السخي كنـوع مـن      ( يلتمس سبل الكسب  . لأهله وأولاده خصوصاً    

 كما هو حال    –ا يتم في العلاقات الإنسانية ، لكن الكرم الإنساني          التماثل بين ما يجري في الطبيعة ، وم       

 أو  – ، فيتم الطلب بين صـاحب النعمـة          124ص]59)[ أرقى من الطبيعي وأجمل      -الجمال  الإنساني  

 دون تريث أو مهادنة ، لأن قسوة الطبيعـة لاتمهل النّاس في مواجهتها ، وإنّما               -على الأقل يملك شيئا   

.( فهذا يكون نفوسا تنشد الحياة و لاتقيم للطريقة أمرا واضحا ، وإنّمـا النتيجـة                . البقاءتعلمهم طريقة   

فيصبح كسب قوت الحياة نتيجة للفقر وضعف النّفوس واستحواذ الطمع عليها ، وشيوع الإقطاع وغلبة               

 –اصة الشاعر    بخ –فيعمد الفرد   .265ص]50) [الأنانية والإستبداد على أرباب النّفوذ والجـاه والثراء      

قد تكون المناسبة تعزية فيمزج الشّاعر التّعزيـة بـإطراء          ( إلى استغلال كلّ مناسبة من أجل التكسب ،       

وهي طريقة تفطّـن إليهـا      . 196ص]50)[السيد الجواد الذي يتصل به الشاعر اتصال الأمل والرجاء          

ر الحاجة تتكـرر أيـضا ، لأن   أصحاب النّعم أيضا ، فوجدوا حضورهم يتكرر في كلّ مناسبة ، بإعتبا         

الطبيعة بخلت على النّاس بنعمها وهم وضعوها في ملكهم،فلم يغدقوا علـى الملِّـحِ، فتتباعـد فتـرات                  

، فنتجت علاقة بين الشاعر الملِّحِ على النّعمة وصـاحب          شحيحة إلحاحه؛ بل جعلوا منحة العطاء قليلة     

كثروتتواصل هذه العلاقة، يصبح كلّ طرف يعمـد لكـسبها          الأمر متقاربة ، تتدافع كلّما قست الطبيعة أ       

فقد أصبح اهتمام أولي النّعم كبيرا بالمديح حين الطلب ،فكان عطاؤهم ومحاسبتهم لشعرائهم             ” لصالحه ، 
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ينم عن معرفة ووعي بخطورته ، وكان كذلك حال الشعراء في استعدادهم له وإرهاقهم أنفـسهم فـي                  

 فتحقيق مبتغى النّفس من تمجيد للمـانح أو كـسب           109ص]59[“  ميدانه سبيله، وتنافسهم المحموم في   

. للممنوح، يعطي تحقيقاً واقعيا تستلزمه البيئة والطبيعة الصعبة ، لذلك لامناص من الوصـول للمـراد               

لذلك لا نستغرب من إجابة الشاعر الحطيئة للخليفة عمر بن الخطاب، حينما أخرجه من الـسجن بعـد                  

إذن يمـوت عيـالي     (ن وزجـره إيـاه مـن الهجـاء ، فـرد الحطيئـة ردا عفويـا                  هجائه للزبرقا 

فصاحب الرد لم يعتَبر بالسجن الذي كان فيه ، ولا بحقيقة زجر الخليفة ، وإنّمـا         . 204ص]50)[جوعا

ه مـن   وقد عبر عنها تعبيرا نفسيا في قول      . اتصلت نفسه اتصالاً بنتيجة مآل أولاده حينما يهجر الهجاء          

    :124ص]24[قصيدته في مدح الخليفة عمر بن الخطاب

  ومنعتني شتم البخيل فلم يخفْ      شتمي فأصبح آمنًا لايفزع                 

 وهنا تطرح قضية جوهرية وهي تعارض بين قول الشّعر كظاهرة انفعالية شعورية ، وقـول الـشّعر                 

ت أوحكم وآراء تتجسد فيها المجاهـدة أو المعانـاة          فمن جهة ينصرف الشّاعر الى تأملا     .كظاهرة نفعية 

وهكذا يثأر الشّاعر لنفسه من شروط التّكسب التي يخضع لها بإحتراف           ” ...النفسية أو الفكرية الفردية     

لذلك احتّل .112ص]59[“الشّعر الذي يختاره ، ما فيه من تعويض عن أوجه الإستلاب التي يتعرض لها             

 بين فنون القول الشّعري عامة ، وإن يحظى بعناية واهتمام من قبل الذواقة              شعر المديح المكانة العالية   

، وإنّما عبـره إلـى      )وظيفة طلبية (فالشّاعر يتوجه إلى الممدوح بالطبع      ”. والعلماء يفوقان أي فن آخر      

مجلسه ومتذوقي الشّعر في مجتمعه ؛ بل كذلك إلى ذلك الجمهورالتاريخي الـذي يقـدر هـذا الـشّعر      

فالشاعر إنسان أولاً ، أما الجانب النّفعي فيه فهو عرضي نتيجة           . 111/112صص]59[“فظه وينقله ويح

تعظـيم المخاطـب    .”..وهو ما يصبح دوره مزدوجا فـي الطلـب          . مظاهر الحياة والواقع المعيشي     

في داخله جوابه على احتمالات موقف الممـدوح منـه          ) الطلب(للإستفادة من عطائه مما يحمل النّص       

  .113/114صص]59[“بحيث تعطيه استجابته الكريمة استحقاقًا لمعاني المديح المعلنة فيه

  

إذن فالمسالة لم تعد علاقة مادح بممدوح من أجل إبراز جوانب ترغب النّفس البشرية فيهـا الجانـب                  

تيـاح  لأن الشاغل المـدحي ، أي ار      ”بين إظهار الكمال النفسي ومقابلها المادي       . الإيجابي دون غيره    

الممدوحين إلى إشادة الشّاعر بهم ، ورفعهم لشأنهم لايكفي وحده لتبرير إغداق المال علـى الـشعراء                 

فقد كان راعي الأدب فيما هو يجيز الشّاعر يطيل لسانه ويشحذ موهبته ويـشجعه علـى الإبـداع،                  ...

 .72/73صص]73[“...فيسدي بذلك إلى الفن ومتطلبات المجتمع فيه خدمات جليلة
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  . الإستعطاف. 32..2

  

د الدوافع في طلب الحياة ، وتشبث الآباء في طلب لقمة العيش لأولادهم دلالة علـى                حلقد كان الطفل أ   

وقد قامت تلك الحروب طلبا للحرية وأمن الأهل ، لأن ركـوب المخـاطر              . مدى الرغبة في سعادتهم   

  .هدفه الحصول على فرصة البقاء 

  

لقـد كـان    .  بجدية وحزم ،وكانت الشّجاعة صفة لإثبات الوجود والبقـاء         لقد سعى العربي إلى المكارم    

 مسؤوليته تفرض عليه أن يبحث عن حظوظ         أن الأبناء من آمال الإنسان في حياته ، لذلك رأى العربي         

لذا فلا عجب أن نجد بعضهم يغزو القبائل الأخـرى          . العيش، أو حلّ مشاكل أهله بإعتباره رب أسرة         

كـسب تبعـا لتفكيـر كـلّ        الوقد تنوعت طرق    .ائم، ليحيا مع أهله حياةً مثل غيره        من أجل كسب غن   

 ـ –إن صـح التعبيـر      –فإذا اعتمد كثير من الناس طريقة التجارة والكسب بطرق شرعية           .إنسان ن إ ف

وقـد  . أو هي طرق تتبع سبل أخذ أملاك الغير بالغزو والخـداع            .البعض الآخر قد اتّبع طرقًا مختلفة       

  .هذه الطريقة شائعة بين القبائل العربية كانت 

  

فلم يكن  من اليسير على      , اختلفت سبل تحقيق الكسب     , لما كان منطق القوة سائدا بين القبائل العربية         

فلم يجد الشعراء مـن وسـيلة إلا        ,العربي كسب معاشه دون نزال مستمر مع بيئة قاحلة صعبة المران            

بل , ا لأنفسهم وأهلهم فكان الهجاء تجديدا لاستمرارية فرص الحياة          وظفوها ولا مسلكا إلا اتبعوه ضمان     

 ـ                 ف ـناه الـضع  ـطريقة لم يتفطن إليها إلا من انغلقت به السبل  لأن هجاء النّاس من أجل الكسب مع

وهو من جهة أخرى طريقة مريحة ، لأنّ صاحبها لايحرك          . زومثلاًـوعدم القدرة على الكسب ، كالغ     

  .بل يأتي مبتغاه إليه ساكنًا في كسبه ؛ 

  

العربي يحب أن يوصف بالكرم والجود ، وينبذ صـفات البخـل            كان  . لقد كانت العرب تنشد المكارم      

لـذلك  .ل أن يقال عنه أنّه شجاع وكـريم         جوأي عمل يقوم به من أ     أ. والجبن ، فكان بعضهم يقدم ماله     

 –ء المال قصد إظهار جوده لذلك       طي الشعرا ـفيع.عمل كثير من العرب على شراء أعراضهم بالمال         

 وقـد زاد ذلـك      - أن وجود شعر التّكسب سببه وجود أناس قدموا أموالهم لإرضاء شاعر           –في رأيي   

  بطريقة غير مباشرة شعر الهجاء والمدح وبذلك أصبح الشعراء يعيشون على أعراض النّاس  

والنّاس، وخاصة الأغنياء مـنهم  مـن        لقد تنبه الحطيئة إلى هذه الطريقة السهلة في العيش ، فكان يهج           

 كـم قـوم   ف.لأن شعره كان أقذع ، لذلك هابه الناس خوفًا من هجائـه             ،أجل توفير سبل الحياة لأسرته    

لأن الشّعر كان يتناقل بين العرب كما تتناقل أخبـار          .شعري حطّ شأن قوم      رفعتهم قصيدة ، وكم بيت    
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 ويـستعمل المـدح   . قة الهجاء فقط ؛ بل بالمدح أيـضا         الأحداث المختلفة، ولم تكن سبل التكسب بطري      

 لقـد   .وسنرى الحطيئة متى يستعمل الهجاء ، ومتى يستعمل المـدح           . عندما يكون في موقع الضعف      

ن هذا الرجل لا يسلم أحد مـن        إ: نزل الحطيئة ببني مقلد بن يربوع ، فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا           

  .85ص]49[ب فنفعله، وعما يكره فنجتنبه عالوا حتى نسأله عما يحفتلسانه ، 

  

شره وكانت تتـسابق عليـه    ل وذلك اتقاء    – إن صح التعبير     –لقد استعملت معه العرب طريقة الإغراء       

 وقد تصبح في موقع مدافع      .النّاسالقبائل في ذلك  ،يريد كلّ واحد أن يفوز بمدحه ويصبح ذا شأن بين               

وذلك لأن الطبيعة قاسية وفرص الحياة قليلة ، وأنّـه          . بي التكس ة في اتخاذه هذا الطريق ف     ئعن الحطي 

فيصبح . في حاجة إلى من يمده بالرزق ،فأولاده في حاجة إلى حياة ، وليس بمقدوره العيش إلاّ بالشّعر                

ي الأعلم حين نزل مع أولاده عنـد        لوهو في ذلك يشبه الشّاعر الهذ     .  الهجاء الوسيلة الوحيدة إلى ذلك    

   :326ص]29[ له حبشي،فلم يقرهم، فقالرجل يقال

  

         تروحت حبشيا فأنزح إلدتي       كما زحزحت عند المبارك هيمها

  

علّ لو . غنياءونجد الطريقة الثانية هي المدح من أجل التكسب يستعملها الحطيئة كي تحنوعليه قلوب الأ             

،  ولاعيش أولاده الصغار بلا عون   الحطيئة قد تفطّن إلى حيلة أخرى ، تجلب الرزق ، وهي تصوير             

  :80ص]24[وبالتالي يصبح أولاده وسيلة التكسب ، قال الحطيئة في مدح الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

  

  ن كان نائيا           رجاء الربيع أنبت البقل وابلــهإ        وإنّي لأرجوه و

  لنّهض حمر حواصله  خلقها       على عاجزات اثَرا       لزغب كأولاد القطا

  

بطأ شبابها لإحثالها من سوء غذائها، وقد روي خلفهـا ومعنـاه            أشبه أولاده بأفراخ القطا، وقد       لقد

طاف، مع إبـراز ناحيـة عاطفيـة        ع وهي طريقة استعمل فيها المدح والإست      .80ص]25[الإستقاء  

  .وشعورية يحس بها الآخر، كي يعطف على الشاعر

  

ه التي كلفته أن يعيل أسرة كاملة بواسطة شعره ، ولقد زاده حرصا وبخـلاً               والحطيئة  بسبب مسؤوليت   

ماكان يكابده في حياته من الجهد والعسر ، وكان أبدا كثير الهم لهذه الأسرة الصغيرة التي يحملها مـن            

ن مكان إلى مكان ،زوجة تدعى أمامة وبنات منهن مليكة التي كُني بها وابنان هما سوادة وإياس وكـا                 

  :81/82صص]49[واشتد حرصه على المال،لأن عياله أولى بالنفقة من غيرهم...برا بهم 
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وحادثته مع الزبرقان مشهورة ، وقد استعدى عليه عمـر بـن            . لنّاس  الذلك لاغرابة إن واصل هجاء      

ما :  قال   نّك أنت الطاعم الكاسي ،    إواقعد ف : وزعم أنّه هجاه فلما أنشد عمر       ) رضي االله عنه  (الخطاب  

سلْ إبن الغريقة ويعني حسان بن ثابت ، فإن لم يكن هجـاني فـلا               : أراه قال لك بأسا ، قال الزبرقان      

هجاه وأقبح بـه، فحبـسه ، فقـال الحطيئـة           : قال. سبيل عليه ، فأرسل إلى حسان ، فسأله هل هجاه           

ي النجاة من عقـاب عمـر       قصيدته  المشهورة ، والتي وظّف فيها العنصر الذي ذكرناه وهو أولاده ف            

  :164/165صص]25[له

   رـولاشجٌ حمر الحواصل لا ماء        رخـذي مب              ماذا تقول لأفراخ

  غفرعليك سلام االله ياعـــمر أر مظلمة        فـ            ألقيت كاسبهم في قع

  لنُّهى البــشر             أنت الأمين الذي من بعد صاحبه     ألقيت إليك مقاليد ا

  ذْ قدموك لــها    لكن لأنفسهم كانت بك الخـــيرإ            لم يؤثروك بها 

  

  :ويروى أبيات أخرى بعد هذه 

  

  ة بالرمل مسكنهم         بين الأباطح يغشاهم بها القدرصبيمنُن على أ                  ف

        من عرض دوية يفنى بها الخبرـهم    ن                  أهلي فداؤك كم بيني وبيـ

  

لذلك كان له مـاأراد ،      . لقد استعمل الحطيئة الصبية كورقة رابحة من أجل الهروب والنجاة من العقاب           

فأطلقه عمر ونهاه عن هجاء الناس ، ودليل نجاح الحطيئة عند استعماله لأولاده في استعطافه لعمـر،                 

  :72ص]25[ استعطاف عمر ولم يلتفت إليه، وهي قولههو أنّه قال قصيدة قبل هذه ذكرناها في 

  

  رؤ                ساقتني الأعاد إليك السجالاـ             أعوذ بجدك إنّي ام

  رقان               أشد نكالاً وأرجى نـوالاـ             فإنّك خير من الزب

  ن لكلّ مقام مـــقالافإ               تحنَّن علي هداك المليك               

  ـالاـفإن لكلّ زمان رج             ولا تأخذني بقول الوشّاة                

   فسيقت إليك نسائي رجالا             فإن كان مازعموا صادقًا              

  ن آلا ــ          حواسر لايشتكين  الوجى               يخفضن آلاً ويرفعـ
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ر بن الخطاب قد أطلق الحطيئة لعدم وجود عائل لهؤلاء الصغار ، إلاّ أنّه قد ألزمه عـدم                  وإن كان عم  

لكن الحطيئة لم يطـق الأمـر، لأن        . لذلك اطمأن النّاس على أعراضهم      . هجاء النّاس والتعرض لهم   

 ويبين لذلك لم تطب نفسه لهذا الأمر،  فنظّم قصيدة يستعطف عمر ،     . معيشته تتوقف على هجاء النّاس      

م ، ويعتبر أمـره     ه أوشك أن يقضي علي    دفيها حاله مع أسرته ، وخاصة أولاده الصغار ، وأن الفقر ق           

  :124/125صص]24[الموت لأولاده– أي عدم هجاء الناس –هذا 

  

        أيها الملك الذي أمست لـه             بصرى وعزة سهلُهاوالأجرع

          يعطي بأمرك ماتشاء ويمنــع      وملكها وقسيمها عن أمـره     

ّــة             لايشبعون وأمهم لاتشــبع        أشكوإليك فأشكني ذري

      كثروا علي فما يموت كبيرهم            حتى الحساب ولاالصغيرالمرضع

  

  :إلى قوله 

  

       فبعثت للشعراء مبعث داحس              أو كالبسوس عقالها تتـكوع

أن عمر مثل حرب الداحس والغبراء وحرب البسوس ، لأنّه نتج عنها قتلى بين قبائل العرب ، وقد                  أي  

قد زاد البخيل بخلاً ، وأصبح كلامه       ) رضي االله عنه  ( دامت أربعين سنة ، ويرى شدة عمر بن الخطاب        

 العائل لم يجد سـبيلا،      وفي الأخير يعتبر أسرته في قائمة الموتى ، لأن الزاد قد نفذ ، وأن             .لامعنى له   

  :لذلك يترجى عمر في ايجاد مخرج له

  

  أجمــع ومثلُهم غُثاء والعيلة الضعفى ومن لاخيره               خير

أم ــهم             في عهد عادزعمتَ لهم وماتت أم عحين مات التُّب  

  قلهم أو يرضعوافَلَتُوشِكن وأنت تزعم أمــهم             أن يركبوك بث

  هم ونجمك يسـطعم         أفلَتْ نجو    وأرى الذين حووا تراث محمد

  

كما نجح من قبل في توظيفهم لإسـتعطاف        .لقد نجح الحطيئة في توظيف أولاده كوسيلة لجلب الرزق          

 ية فـي   لذلك يمكن القول أن الحطيئة أصبح أولاده بالنسبة إليه في موقع المـسؤول             –عمر وطلب العفو    

وقد تنبه الشعراء إلى هذه النقطة بعده، فنجدهم يستعملون أولادهم لطلب           .  إطعامهم ووسيلة للإستعطاف  

 ولد فسماه بشرا ، فـدخل علـى بـشر بـن مـروان،               *فقد ولد للحكم بن عبدل    . المساعدة والمؤونة 

  :379ص2ج]16[فأنشده
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  حني بتصداقها                سميت بشرا ببشرى النّدى       فلا تفض

                 إذا ماقريش البطــــا       ح عند تجمع آفاتـها

                 تسامت قرومهم للنـدى        تباري الرياح بأوراقها

                فمالك أنفع أموالـــها      وخلقك أكرم أخلاقـها 

  

تفسير الرؤيا ليقدم ممدوحه تفسيرا مناسبا      لقد حاول هذا الأب أن يبدع طريقة جديدة في التكسب فتعمد            

  .لتلتقي الرؤيا بالتفسير ما يضمنه المولود ما يتمناه الوالد

  

 لتصل درجة التواصل الذي يقـدم صـورة نفعيـة           -أو الأب بابنه  –لقد تماهت علاقة الشاعر بالطفل      

 صورة الطفل في نظر     متبادلة ، فحياة الطفل مبنية على ما يكسبه الأب ، وسعي الب لايتحقق إلا على              

  . الآخرين ، وهنا تبنى المعادلة على التبادل

  

فكينونة الطفل لم تعد مبنية على المساعدة وتسهيل سبل الحياة ، وإنما صورة للبقاء والكسب الذي غالبا                 

وسائل متنوعة للكسب فكان الطفل     ) الآباء(ما تفشل السبل في تحقيقها ، وأمام هذا الواقع ابتدع الشعراء            

  .الوسيلة الناجعة لتحقيق ذلك

  

   . الكرم. 2.3.3

  

أصبح الطفل عنصراً فعالا ، ينبعث دوره من كوامن الحياة ، فيقدم صورة للخير والكرم ولكنها صورة                 

تتأرجح بين الدور الريادي والإنعدام الكلي ، بل هو نفي لوجوده لذلك ينطلق منها في جعل الطفل فـي                   

 وقد أوردها الحطيئة    136ص]80[يمة أو مكانة اجتماعية أو حقوق مقررة        العصر الجاهليً  لم يكن ذا ق      

في وصفه لأعرابي يعيش وسط الصحراء مع أهله ، لذلك اشتهرت القصة فتـأرجح مـضمونها بـين                  

الحقيقة والخيال ، فإذا كانت القصة تضمنت أقصى ما بلغه العربي في كرمه وجوده فإنها تقدم حضور                 

 الإيجاب ،مما يجعل رد الطفل استجابة لقيم المجتمع وتداخلا بين المـشاعر             الطفل العربي على مستوى   

النبيلة وضوابط النفس البشرية وقد وردت القصة في صورتها القوية المفزعة للحضور البشري ويبـدأ               

  271/272صص]25[الشاعر بتقديم تلك العائلة في صحراء قاحلة

  

  رســما ٌ ببيداء لم يعـرف بها ساكن        عاصبِ البطن مرمِل       وطاوي ثلاث
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  يرى البؤس فيها من شـراسته نُعمى ٌ          ةـ من الإنس وحشهفي      أخي جفوة

  وزاً إزاءها          ثلاثة أشباح تخــــــالُهم بهما ــعج وأفرد في شِعب     

ا وسط الظّلام فراعفًا تــ     رأى شبحا بدا ضيفلم          اهر واهتـــــمسو  

ولما صور الشّاعر حال هذا الأعرابي وأسرته ، وقدوم هذا الضيف ، يصور ذلك العمل العظيم الـذي                  

حتى لايقال عن أبيه أنّـه بخيـل ، وأن يجـد            .أراد أن يقدمه هذا الطفل، وهو تقديم نفسه قربانًا للكرم           

   :الضيف ضالته عند هذا الأعرابي 

  

  أيا أبتِ اذْبحني ويسر له طعما     يرةـــرآه بح    وقال ابنه لما 

لنا مالاً فيوسِع دم علَّ الذي طرا     يظنـ    ولاتعتذر بالعاـنا ذم  

      فروى قلـيلاً ثم أحجم برهةً       وإن هو لم يذْبح فتاه فقد همـا  

  

الرضوخ لصوت الضمير الأبوي الذي يفرض لما يقف الأب حائرا بين , ويبلغ المشهد ذروة التشويق 

لأن الزمان والمكان لا , وبين واجب الضيافة فيلتمس الموجود فلا يتحقق , عليه المحافظة على ابنه 

ولكن العقدة تجد الحلّ، حينما .حينها تتوزع النفس الإنسانية بين أمرين أحلاهما مر , يحققان أمنيته

إنّها واقعة يعجز الفكر البشري تفسيرها يظهر حمر الوحش ، .تكون الصدفة واقعة لاتخضع لأسباب 

ووروده الماء ، فالشاعر في أثناء ذلك يتتبع هذا المشهد الرهيب، والأعرابي يحاول اصطياد تلك 

  :الوحوش

  

  قد انتظمت من خلْفِ مِسحلها نظماٌ        فبينما هما عنّت على البعد عانة

          على أنّه منها إلى دمها أظْـمـــاعِِطاشا تريد الماء فانساب نحوها 

  فأمهلها حتى تروت عطــاشُها        فأرسل فيها من كنانته ســــهما

  قد اكْتَنزت لحما وقد طبقت شـحماٌ     سمينة فخرت نحوص ذاتُ جحش

َــدم   ىـفيا بشره إذ جرها نحو قومــه        ويابشرهم لماّ رأوا كلْمها ي

  

نّها فرحـة   إ يصور الشاعر كيف رجعت الفرحة إلى محياهم بعد أن رأوا الصيد قد وقع بعد يأسهم،                 ثم

  :ما قدم لضيفه د اليقين بالخيبة ،فباتوا على مايكون عليه المضيفـالفوز بع

  

    فباتوا كراما قد قضوا حقّ ضيفِهم      فلم يغرموا غُرما ، وقد غنموا غُنما 

ْـــرها أما     وبات أبوهم من ا   لبـــشاشة أبا     لضيفِهِم والأم من بش
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لا تكمن قيمة الإبن في هذه القصة في مركزية حضوره فحسب ، بل تمتد إلى الحضور الفعلـي فـي                    

تقديم المبادرة وإرادة تحويل الشعور إلى التفعيل ، لذلك يبادر إلى تقديم نفسه قربانا لما ينشده الأب من                  

لتماس فإذا أخذنا قـصة إبـراهيم       لاضمن فضاء الكرم ، فكانت القصة تحتدم بين الأمر وا         طلب الحمد   

على سبيل التشابه وجدنا طلب الأب ورضى الإبن أمـا هـذه       ) عليهما السلام (سماعيل  إالخليل مع ابنه    

قـصة  ستمرارية الكرم في المجتمـع العربـي ، لأن ال         لابن يبادر إلى نجدة أبيه التماسا       لاالقصة فنجد ا  

  .الأولى تعتمد الإيمان الديني ، أما الثانية فتخضع لسلطان البيئة والمجتمع 

  

لتماس أمراً يخضع لقوة الطلـب ، لـذلك يقـوم           لاأما حضور الأب فلم يكن بقوة الإرادة التي تجعل ا         

 لتكون عنــوان الإنسانية ، وغلبة العقـل علـى العواطـف            - ثم أحجم برهة   –الشاعر تلك الصورة    

فهذا الأعرابي الجــافي الطبع ينقلـب إلـى        ” ــجيد صفة عظــيمة في مستوى الكرم ،      ضمن تم 

 وكأن الصدفة التي أنهت     136ص]80[إنسان رقيق العاطفة ، نبيل المشاعر حين تعن له الحمر الوحشية          

 ندفاع والتريث فتعطي نهاية محمودة لإبن بار يقدم نفسه        لااللحظات المأساوية قدمت تبريرا على عدم ا      

  .خدمة لمكانة أبيه ، وأب يستسلم لسلطان العقل فتنتصر إنسانيته
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  3الفصل 
  جمالية الصورة وفائض المعنى                                  

  
  

  
     ينبعث هذا الفصل على الحضور الإبداعي، مما يجعل التناول فيه خارجاً عن سلطان الزمن الذي               

  .حدد في بداية هذا البحث

  

بـداعات الـشعراء فـي    إاه في لأنّه يتناول الملاحظات الجمالية التي نحاول تقديمها من خلال ما وجدن       

ممـا  .خضم تقديم الطفل صورة مؤثرة ،تجعل اللمسة الفنية بجماليتها ذات خصوصية به دون غيـره                

يجعل البحث يعتمد الموجود دون الركون إلى معرفة أسباب هذا التمايز ،لأن العملية الإبداعية لا تحتاج                

الي تتفق رؤيتنا إلى رؤية الذين يـرون الـشاعر          وبالت. لكثرة أو وفرة بقدر ما تحتاج لكمالية الموجود       

 عملاً شعرياً، فيبهرنا بالصورة     - يقصد اللغة  –يستطيع أن يبني من هذه المادة الخام        ”المفلق هو الذي      

نيقـة  المبتكرة والدلالات الصافية والرموز الموحية، والمعاني النبيلة ، والنسوج البديعة، والتراكيب الأ           

  .109ص]72[“ من العجب والإعجاب معابشيءته ،فيجعلنا نتلقى قصيد

  

والشعر العربي كغيره من إبداع شعوب العالم  تحكمت فيه أسباب كثيرة، لكن القصيدة  العربية تبقـى                  

لأنها ببساطة منبع شعور إنساني تحكمه الجوانب       . ذات انبعاث داخلي قبل أن تؤثر فيها عوامل خارجية        

  .إنّه السبيل الذي يحكم منطق الحياة. خارجها المنطقية طوراً ،وأطوار أخرى يصبح

  

لا شك أن الملاحظة الجوهرية التي لابد من إظهارها بصورة جلية ،أن أكثر ما قيل في الطفل كان في                   

الرثاء أكثر منه في الأغراض الأخرى وكأن الشاعر العربي لا تتفتق عبقريته إلاّ حينما تنغلق به السبل                 

وبالتالي تصبح هذه الملاحظة تتقاطع مع قـول        .  يظهر به مشاعره وشجونه    فيصبح في حاجة إلى ما    , 

  320ص2ج]20.[ما رثينا به آباءنا وأولادنا: ما أجود الشعر عندكم؟ قال : أعرابي لما سئل 

  

ولما كانت الصورة الجمالية تختلف في دراستها من حيث البناء و الذوق ، كان لزاما إظهار ما تقاربت                  

لأن الهدف هو تقديم مقاربة جمالية كـان        . بلاغية مع نسق البناء مهما اختلفت التسميات      فيها الصورة ال  

الطفل محورها ، في بيئة عربية تشابهت فيها المظـاهر الماديـة واختلفـت فيهـا الـدوافع النفـسية                    

   .والاجتماعية
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  .دلالية بناء الصورة.3.1

  

  .وظيفة الصورة البيانية. 11..3

  

 –طفل في نظر أهله صورة مطابقة لما هو موجود، وإنّما هو صورة خيالية أحيانـاً                          لم يعد ال  

 كما تجمع خيالات الشاعر ، أو خيالات الشاعر تجمعها في نبضة شـعورية              –وخاصة إذا كان مفقوداً     

   182ص3ج]7[يستلزم التّركيز لفهمها ،فأي مقارنة في تشبيه الشاعر بقوله

  بت رونقه          وأي روحِ سللتْ من جسد              أي حسام سل

تشبيه الإبن المفقود بالحسام أمر معروف ، ثم تشبيهه بالروح يعطي المقارنة بين وظيفة المشبه به 

يعطي نفس الفعل  الأول والثاني ، لذلك يصبح الفعل بينهما مختلفًا ، فإنسلال الروح عن الجسد لا

ثم إن الشّاعر . الأول يعطي الحركة ،أما الثاني فيعطي الجمودفي التشيبه.لإنسلال الحسام من غمد 

كثيرا ما يطلق التشبيه بصورة مطلقة ، مما يجعل بناءه البلاغي يندرج ضمن السبك دون صورة 

  :401ص]12[فهذا ابن الرومي يعـقد صورة الأولاد في قوله.جمالية محددة 

ن الفقد                   وأولادنا مثل الجوارح أيها         فقدناه كان الفاجع البي  

 تعطي صورة كاملة لهذا التشبيه ، فتتضح الصورة في علاقة المشبه بالمشبه به، مما ينشأ عنها دلالة 

المعنى في فعل الفقد ، ثم إن الشّاعر لجأ لهذا التشبيه، ليقدم صورة من صور تعلق الآباء بالأبناء، 

 مبنيا على الفقدان ،فالشاعر ينقلنا من مشهد صغير ، صورته غير ثابتة في خاصة إذا كان هذا التّعلقُ

وهذا تشبيه آخر يريد الأب نقل حياة .“10ص]83[صورته أكثر ثباتاً فيها مخيلة المتلقي إلى مشهد كبير

  :154ص]43[ابنه بصورة مؤثرة

  إلى أن أطاحته فطاح جنوب        كظلّ سحاب لم يقم غير ساعة

  تحسرت    مساء وقد ولّت وحان غروبٌ س لماّ عن غمامأو الشّم

ستعمال السحب والشّمس هو من باب نقل الصورة التشبيهية حية متحركة يحكمها عنصر الزمن فـي                اف

علاقـة   وفي هذه الحالة تصبح علاقة المشبه بالمشبه به علاقـة نفـور لا            . سرعة الحركة والدوران    

نحسارها ، وهو الأمر نفسه     لاجود الظّلام ، مما يستلزم وجود رياح        فوجود السحاب يعكس و   . انجذاب

فهذه العلاقة انْبنَتْ على عنصري الحضور والغياب ، وهي تشبيه علاقتـه            . في علاقة الشّمس بالغمام   

وكأن الشّاعر رأى هذا التّـشبيه يتـضمن     .بن مع الشّمس أولاً ثم مع السحاب ثانيا         لامبنية على وجود ا   

وهذا ما يعطي الشاعر القدرة الخياليـة       ( السحاب مع الرياح ، ثم حضور الغمام مع الشّمس ،         حضور  

). 15ص]83[على منح الصورة قوة الإثارة وعمق الحس والجدة والحيوية الناتجة عن بثّ الحركة فيها             
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واعلم أن  : (قوله  وعنصر الحركة هنا يصبح ضروريا في بناء التّشبيه وقد بينه عبد القاهر الجرجاني ب             

هـذه  ). 145ص]21[ في الهيئات التي تقع عليها الحركـات       يجيءمما يزداد به التّشبيه دقّة وسحرا أن        

يمكن بناؤها إذا كان عنصر المـشبه بـه يتميـز            الحركة التي تنتج أحياناً من بناء التّشبيه عليها ، لا         

فهذا الأعرابي، حينما ينـدب  . لحركة المشبه بهبالسكون، أو هو يبنَى على الإحساس دون البناء الفعلي         

  : 186ص3ج]8[ابنه بقوله

                          ياقرة العين كنت لي سكناً       في طول ليلي نعم وفي قصره 

  :26ص4ج]42[يقترب كثيرا من قول جويرية بنت خالد الكنانية في ابنيها

  ذين هما        كالدرتين تَشَظَّى عنهما الصدفمن أحس بنيي اللّ                  يا

                يا من أحس بنيي اللّذين هما         مخُّ العِظام، فمخِّي اليوم مزدهف

نكشاف، وكأن الأمـر    لاحيث بنِي التّشبيه الأول على السكون ، أما الثاني فقد شُيد على التّخفي وعدم ا              

فكمـا أن   . تتجلى العلاقة بينهما إلاّ بمعرفة وجه الـشبه        لوسيلة لولوج عالم المشبه به، حيث لا      يحتاج ا 

الصدف تغطي حقيقة الدرتين ، فكذلك العظام تحمي المخّ ؛ بل قوته تكمن في حمايته ، وتصبح العلاقة                  

تبـرز قـوة    نفتاح الصدف ، ولااتظهر قيمة الدرتين إلاّ ب فلا.بين التّشبيه الأول والثاني علاقة عكسية   

مختلف بين علاقـة وأخـرى فـي إحـساس          ) بنيي(وفي كلّ أمر يبقى المشبه      . المخّ إلاّ بوجود عظام   

تـشبيه الطفـل بالـسكن فـي        . واحد،تلك العلاقة ترتبط في علاقة المشبه بالمشبه به في البيت الأول            

تحكم فبها المشاعر والأحاسيس  كـان للـزمن         تعارض وتقابل بين طول اللّيل وقِصرِه، وهي علاقة ت        

وكـذلك  . ولما كان أحسن مشبه به عند المرأة هو الدرتين، فإن استعماله لم يعد غريبـا                . نصيب فيه   

وقد تكون للتشبيه وظيفة أخرى،وهـي      . حال الرجل يعرف حقيقة مشاعره، حينما يمتلكه اللّيل بسكونه        

 ـ      ل ديمومـة العلاقـة ،يقـول إبـراهيم بـن المهـدي يرثـي               وظيفة ربط المشبه بالمشبه به لمراح

  : 153ص]43[ابنه

كباقي ضياءِ الشّمس حين تَغيب         هذِكْر تولّى وأبقى بيننا طِيب                  

فقد ربط عنصر الزمن في مغيب الشّمس ،ليقدم الشّعور الذي ينتاب الأب حينما يقارن بقيـة الـضياء                  

تصبح ذكرى قصيرة لكنّها محبوبة، لأنّها لحظة تبدأ بقوة ثم ضعف، إحالـة ذكـرى       ببقية ذكرى ابنه، ل   

  :400ص]12[الإبن ثم تقاومها ، وهي إحالة عبر عنها ابن الرومي في تصوير موت ابنه بقوله

          وظلّ على الأيدي تَساقطُ نفسه      ويذوي كما يذوي القَضيب من الرنْدِ

ذ من الطبيعة ، حيث الرند عنصره هذا التشبيه مبني على مكانة الرند بـين ألـوان                 فالتشبيه هنا مأخو  

وكذلك  ربطه الشّاعر بضعف قضيبه، حينما ينفصل عن أصله وكذلك المشبه لما يفارق أهله               . الطبيعة  

أنهكـه  وتكراره مع ذكر المشبه به، دليل على ضعف المشبه لما           ) يذوي( ولعلّ تفعيل التّشبيه بالفعل   . 
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إلاّ ليجعـل المتلقـي يتخيـل صـورة         “تساقط نفسه ”المرض ،ولم يجد الشّاعر صورة معبرة عن قوله         

ويتفاوت وجه الشّبه فيه لبناء معنى يريده صـاحبه ؛فيعمـلُ           . لأن التّشبيه مبني على الخيال    .حتضارلاا

 الذي نجهلـه إلـى      الشيء فهو ينتقل بالنّفس من   . الخيال فيه عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها         

والتـشبيهات  . الأثـر ما لهذا كثير الخطر ، وعظيم         قديم الصحبة، طويل المعرفة ، وغير خاف       شيء

وسـيلة مـن وسـائل الإيـضاح لكـشف مـا يخفَـى مـن                 هي إلاّ  المستعملة في العلوم والفنون ما    

   .221ص]71[الحقائق

  

فيقدم تشبيهات لولده   .  هذا العنصر بمشاعر الشّاعر    وحضور الخيال في التّشبيه يبرز بقوة، حينما يأخذ       

فيصوره أحسن ما رآه بين أقرانه في العلـوم المختلفـة ، وهـي              . حينما يكبر ، فيطلق العنان لخياله       

صورة في حقيقة الأمر يتمناها الشاعر لنفسه ، فلما يعجز عن تحقيقها بنفسه ، يرسـمها بخيالـه فـي                    

  :183ص3ج]8[ي ابنهخليفته، يقول ابن عبد ربه يرث

                 لكن رزينا القاسم بن محمد           في فضله والأسود بن يـزيدا

                وابن المبارك في الرقائق مخبرا       وابن المسيب في الحديث سعيدا 

                 والأخفشين فصاحةً وبلاغةً           والأعــشيين رواية ونشيدا

مما جعل الشّاعر يرسمها في ابنه لغرض تحقيـق         . ء الأعلام مبني على تقدمها في ميدانها        وذكر هؤلا 

عتبار المحقق في عداد الأموات ، فيصبح خيالـه أمنيـة لـيس             ايتحقق ب  ما يريده، ثم أن هذا الحلم لا      

ت ضـمن خيـالا   ) بـن لاا(ولهذا يصبح التّشبيه عند الأب،هو إظهار ما خفي لأجل وضع المـشبه             .إلاّ

بل إن الفاقد يكرر المشبه بـه       ,لوضع المتلقي في وضعية التأثر      ) الأعلام(استدعت حضور المشبه به     

  .لتحقيق أمنية كانت متخفية يريد إظهارها حتى ولو كان المشبه فقيدا

  

ستعارة والكناية عن وظيفة التّشبيه في رغبة الشّاعر تحديد المعاني المطلوبة،           لاتختلف وظيفة ا         لا

بالرغم من اعتراف عبد القاهر الجرجاني بدورها في بنـاء جمـال            . لمشاركة المتلقي قصد التأثر بها      

ستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول ، وهي أمد ميـدانًا وأشـد               لاإعلم أن ا  ” :الصورة بقوله 

ورا،وأذهب نجدا في الصناعة    فتنانًا ، وأكثر جريانًا ، وأعجب حسنًا وإحسانًا ، وأوسع سعةً ، وأبعد غ             ا

  .40ص]21[“ وغورا من أن تجمع شعبها وشعوبها
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ونجد النقد الغربي يعطي الأهمية نفسها في بيان مكانة الاستعارة في بنـاء المعنـى ، يقـول أحـدهم                    

ستعارة هي قصيدة مصغّرة ، وذلك في علاقة المعنى الحرفي بـالمعنى المجـازي أشـبه بنـسخة      لاا”

  .84ص]76[“اخل جملة واحدة من الدلالات المعقدة المتداخلةمختصرة في د

  

وإذا كان الشّاعر في التّشبيه يقدم علاقة المشبه بالمشبه به لإبراز عظمة مفقوده ويعطي للمتلقي حريـة               

عتبار أن خصوصية المـشبه تقـوى       االمقارنة بينهما ، وذلك في نظره أن المشبه دائما أقوى وأجمل ب           

). المـشبه (ولكنه في حاجة إلى بيان لما يجده في ولـده       . ن المشبه به أقوى من المشبه       وتعظم لما يكو  

  .ولعلّ ذلك أرغم الشّاعر أن يتبع هذه الطريقة الفنية بناء التشبيه كما اعتمده البلاغيون

  

وقد تأخذ حماسة المشاعر هذا الأب الشّاعر، فيلفظ بالمشبه به دون المشبه، كما في قـول هـذا الأب                   

  :182ص3ج]8[لمحترق بلوعة فراق ابنها

  قمرا أجحف الخسوف به       قبل بلوغ السواءِ في العددِ                       يا

يختلف فيها اثنان، تجعل المحذوف بهذه المنزلة الرفيعة ،          فتِرداد القمر بهذه الصورة المعروفة التي لا      

سبيل التكنّية ، لأن المشبه به معروف بإصابة الخسوف         ثم أن الصورة تكتمل لما يوظّف الخسوف على         

فحـال الخـسوف يكـون      .نجده في إصابة المشبه بنهاية مأساوية        وهو ما لا  . له، وتكون مرات عديدة   

سـتعارة  لافاجتمـاع ا  . لظرف طارئ في زمن قصير عكس الموت الذي يأخذ ولا يرجـع صـاحبه             

إضافة إلـى ذلـك     . الأب المتلهف والحزين لفراق ابنه    التصريحية مع الكناية يخدم المعنى الدال على        

يصدق ما حدث لابنه ؛ بل الخوف تمكن         فالتّصريح بالمشبه به فقط، هو خدمة لأحاسيس الأب الذي لا         

منه فلم يدعه يذكر المشبه، فيصبح المشبه به وسيلة للتغلب على هذا الأمر ، وهو الأمر نفسه يدفع آخر              

  : 189ص3ج]8[ لهبعيداً عن هذا الأمر بقو

  ٌوفوق الثّرى شطر ٌفي يدِ الأسى          فتَحتَ الثّرى شطرٌ مشطورةٌ        ولي كبد

بنه ، ثم التّصريح بالمشبه به دون حاجة للمـشبه ،           افالتصريح بالكبد هو من باب إظهار علاقة الأب ب        

وكـأن  ) في يد الأسـى   (جاز  فاستعان بالم .ولكن الشّاعر وجد نفسه في حاجة لمن يصور هذه العلاقة           

فينقسم المشبه به إلى نصفين متساويين اختلفا في        .البيت   رسالته لا تتحقق إلاّ بهذا،فيؤكد ذلك في عجز       

  .الإقامة فقط
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إن استعانة الشّاعر بأكثر من لون بياني هو لغرض تنفيس عما يحس به ، ثم لوضع المتلقي في مشهد                   

 الموقف تفطّن له الحطيئة في استعطافه للخليفة عمر بـن   الخطـاب               ريب أن هذا   ولا. إنساني مؤثر   

 :107ص]24[بقوله

  ٌولا شجرٌ زغْبِ الحواصل لا ماء            بذي مرخ               ماذا تقول لأفراخ

يخدم المعنى المراد ، بالقدر الذي يخدمه حذف المشبه وتصوير           لأن بناء المعنى على تشبيه صريح لا      

إلـى   فلفظ أفراخ بقدر ما يوحي بالضعف ، بقدر مـا يـوحي بالحاجـة             . د بذكر المشبه به فقط    المشه

يكفي ، فقدم الشطر الثاني لتـصوير حـال          المساعدة ، ثم أن الشّاعر وجد التّصريح بالمشبه به فقط لا          

لاشـك أن هـذه     . ليؤكّد هذا الضعف ، وإنهاء البيت بانعدام ما يؤكَلُ          ) زغب الحواصل (أولاده بكناية   

الصورة البيانية خدمت الموقف بطريقة نفعية، عكس الصورة السابقة التي خدمت الموقـف بطريقـة               

ستعارة لا توجد في ذاتها ؛بـل فـي         لاوهكذا فإن ا  ."شعورية ،لتقديم المتلقي ليشارك الشّاعر أحاسيسه       

  90ص]76"[التأويل من خلاله

  

ى عدم التصريح مباشرة ،إنّما يعطي اللّفظ المعنى المجـازي          والموقف نفسه نلمس فيه عمل الشّاعر عل      

  : 400ص]12[له ، فأنظر إلى ابن الرومي في قوله 

                      ألاَ قاتل االله المنايا ورميها       من القوم حباتِ القلوب على عمدِ

 إذن المعنى المجـازي للفـظ يخـدم    .لتقديم مكانة ابنه المفقود في نفسه    ) حبات القلوب (لترى استعماله 

وهذا ما لاحظـه    . ويصبح المعنى معاداً ومكرراً   . أحاسيسه ، لأن التّصريح يبعِد شاعريته عن الإبداع       

وتعمقه واعتماده الدقـة الموحيـة،      "الدارسون لشعر ابن الرومي  في تشخيصه للمعاني في تصويره ،            

   .30ص]56"[فريغاً متماسكاً مطرداً منطقياًواستقصائه المعنى الواحد بتفريغ الجزئيات ت

عندما يكون الموقف رثائياً ، فإن الشّاعر لا يستطيع ضبط مشاعره ، وبالتالي يحتـاج لـصورة فنيـة                   

فهذه الأم أرادت أن تقـدم      . تضمن تقديم المعنى ، وكثيراً ما تترادف عنده الصور لتبني معنى متكاملاً           

   :189ص3ج]8[دت التكثيف في قولها مشاعرها في بيت واحد ، فاعتم

                             يا قرحةَ القلبِ والأحشاءِ والكبدِ          ياليت أُمك لم تَحبلْ ولم تلِدِ

وإن كان  الترتيـب لـم       . وكأن الآهات الحزينة أكسبتها استمرارية تصوير الحزن بذكر أجزاء جسمها         

  .ا بِنِي على بناء الوزن فقطيعطِها المعنى المترادف، وإنّم

  

ستعارة أو الكناية لم تقدم حيزا بلاغيا جماليا فحسب؛بل أصبحت كلّ           لاإن الصورة البيانية المتمثلة في ا     

. صورة تقدم الجانب النّفسي والروحي لشاعر أراد أن ينقل أحاسيسه ، ويحول المتلقي مشاركاً معانيه                
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ع في كلّ ما قيل عن الطفل سواء حيا ، أو ميتًا من الـسبل الإحـصائية ،                  وإن كانت الصورة الفنية تنب    

  .بن واحدة ، وإن اختلفت طرق التعبيرلاباعتبار المشاعر اتجاه ا

 

  :تدافع الحواس في بناء الصورة. 3.2.1

  

            إن بناء المعنى المبتغى يستدعى حضور الشاعر بملكته العقلية ، مـع اسـتدعاء المـشاعر               

. لتحاصر مبنى الفكرة ، لتقدم الصورة عربون المعاني التي كثيراً ما تنغلق على ذاتها فتتدفق داخليـا                  

ولعلّ الهجوم الظاهري يجعـل الإمـساك       .فيصبح عبور أسوارها من الصعوبات؛ بل من المستحيلات         

ش المعنى في هذا الـصدد،      بالمعاني من قبيل تقديم أحقية الإنفراد بسلطان البناء على اللفظ ، لأن انكما            

عتبار الفؤاد قائد المشاعر بغض النظـر عـن قوتهـا وضـعفها أو جـديتها أو      لايتتابع خطوة خطوة  

استهتارها ؛وخاصة إذا كان الأب الشّاعر يستوجب عليه الحضور في مواقف مختلفة ،تتفاوت درجاتها              

 تـستقبل الحـواس عالمهـا بنبـوءة         حينها.استذكارا للماضي، أو رغبةً في تحويل المستقبل حاضراً         

  . الإحساس،و بكينونة الحياة

  

إن ضرورة الحضور تستكمل بجاهزية الحواس مشاركةً، واستمرار القابلية ،مما يولّد لدى القائل نسبية 

هتمام بأنواع الحواس والتركيز عليها في التحليل الفني للشعر، لا ينبغي أن لاغير أن ا..(متلاك لاا

هتمام بدون الخيال وسيكولوجية التّخيل ، لأن الحواس في الواقع ليست سوى عناصر لايطغى على ا

ولاشك أن هذا  .9ص]83[مساعدة في ابتداع الصورة التي هي نتاج لجميع الملكات والقوى المدركة 

ي التداخل في البناء المعنوي لمشاركة الحواس في تقديم الصورة المقترحة مرجعها إلزامية النّفس ف

لذلك لم يجد هذا الأب ما .مواقف فجائية ، خاصة إذا كانت حزينة تستوجب المشاركة تحسبا للمخاطرة 

   :154ص]43[يربط فقدان ابنه باندثار جزء منه بقوله 

ري كان حين أغيبقَص ؤنِسوم      هقلبي كان حين أَشُم حانيور                          

فهـل نقـول أن     . ن حاسة الشم ونبضات القلب تلتقي في أنس الحي لغياب الميت            فالعلاقة التشبيهية بي  

  التّشبيه انْفَلَتَ من يدي الشاعر؟

عتراف بأحقية مشاركة الحواس فـي تقـديم        لاحينئذ يكون ا  . إن القول في هذا المجال يصبح مخاطرة        

في العـصر الحـديث بتـشويش       الإحساس المطلوب من سبيل تقديم الواجب، أو كما يسميه الرمزيون           

 إلـى حيث تتراسل الحواس، يسمع المشموم ويرى المسموع ، ويتحول العـالم الخـارجي              ..الحواس  
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ولعلّ ابن الرومي تفطّن لهذه العلاقة بين الحواس لماّ لم يجد أيـا              .462ص]74[مفهومات نفسية فكرية  

  :401ص]12[منها تستطيع أن تسد مكانه بقوله 

          هل العين بعد السمعِ تكْفي مكانه     أم السمع بعد العين يهدي كما تهدي؟             

  

. 165ص3ج]52[قتناعنـا   لافهذه العلاقة تقنع بذاتها، وتدعنا نشعر أنّنا مقتنعون دون أن ندري سـببا              

ا أن تأخذ مكانها، حتى     قتناع لكلّ حاسة دور لا يمكن لغيره      لاتحتاج لفهم فلسفة الحياة ، وإنّما ا       لأنّها لا 

ولو أبعدنا تساؤلات الشاعر ، وربطنا النّظر بالسمع ما استطاعا معا في تحويل المفقود إلـى سـيطرة                  

  :401ص]12[ثم الشّاعر نفسه يربط النّظر بالذوق في موضع آخر.الموجود 

  اً من الشّـهدولا قُبلةِ أحلى مذاق                      كأنّي ما استَمتَعت منك بنظرة

  لك أو مهـد في ملعب ولا شمة                      كأنّي ما استَمتَعت منك بضمة

ستمتاع بين حاسة النّظر، فلـم تقـدم        لالقد تفاجأ الشاعر بسرعة المنية في إصابة فقيده ، فحول مسار ا           

لّمس، ثم حاسة الشّم وكأنّـه أراد       ستمتاع مرة أخرى إلى حاسة ال     لالمشاعره الخلاص المنشود ، فحول ا     

والدليل علـى ذلـك     . أن يشارك حواسه في هذه المتعة المفقودة، كما يقول أصحاب المذهب الرمزي             

  :400ص]12[يقلب الصورة نفسها في القصيدة نفسها في الموضوع ذاته بقوله 

  من أفعاله آيةَ الرشْدِ                   على حين شُمتُ الخير من لمََحاته     وانَستُ 

فالربط هنا يعتمد حاسة الشّم ولكن المعاينة للنظر ، لأن النتيجة لا تعتمد الحدس، وإنّما ربط المقـدمات                  

بالنتائج كما يعتمد أهل المنطق ، وكأن ربط الصورة بين حاستين لا تقدم الهدف الشعوري، فيلجأ مـرة        

  :401ص]12[قامأخرى إلى ربط أكثر من صورة في نفس الم

  أريحانَة العينينِ والأنفِ والحشَا    ألا ليت شعري هلْ تغيرت عن عهدي

فالشعور واحد ولكن الآلية اختلفت ، لأن تجميع الصور وربطها بحاسة الشّم، ثم توزيعها عن غيرهـا                 

علاقة الآبـاء بالأبنـاء أو      عتبارها تخص   ابنفس التّقسيم يبرر التساؤل حول حقيقة الروابط الحسية ، ب         

فإذا أخذنا الجزء الأول من التساؤل وجدناه محكوما بهذه العلاقة عن غيرها من             . خاصية شاعر معين    

العلاقات ، لأنّنا ما وجدنا هذه العلاقة في غيرها ضمن الشّعر العربي رغم المـشاعر التـي أفاضـها                   

اني من التساؤل فإن أكثر النّقاد اعتبر ابن الرومـي          الجزء الث  أما..الشعراء على المرأة والنّاقة والفرس    

ريشتُه الشّعر بوزنه وقافيته ؛بل مزج في تصويره الواقع بالخيال ، فنقل المرئيات والمسموعات              .رساما

د المنقول الأصلي،حيث عوض    نقلاً أمينًا ، مثلما تفعل عدسة المصور، ثم استنبطها بخياله المجنح، فولّ           

ن الزيتية بلغته وأوزانه لرسم الصور، فخلق فيها الـشّكل والحركـة والحالـة النفـسية                الريشة والألوا 
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لذلك تتحد الحواس لتقدم صورة شعرية يمثلهـا الـشّاعر فـي جمـال ابنـه وعذوبتـه                   .30ص]56[

  .262ص3ج]52[وطيبته

  

 مـا   إخـراج إن هذا الإجماع عن عبقرية شاعر في نقل مشاعره بتصوير دقيق يوازي فنية الرسام في                

أحسبه قد خلق على فطرة     ”:يشعر به ، لذلك نجد العقاد يعبر عن براعة ابن الرومي في التصوير بقوله             

المصور، وطبع على الإتقان في صناعة الرسم لو ساعفته أسبابها وأملت لـه البيئـة فـي دواعيهـا                   

  .89ص]63[“

  

ورهم ، كما يتحكم الرسام المبدع فـي        والحقّ أن ابن الرومي من الشّعراء الذين يتحكمون في ألوان ص          

، فتحجب الصورة بين غياهب الألوان،       ولا نقصان خافت   توزيع الألوان على لوحته دون تكثيف ممل      

فتنقلب الصورة بين يديه حتى لتظن أنّها ماثلة تنطق بما فيها، وحجته هذه الصورة في تـصوير حـال              

  :400ص]12[ الموت أحضانإلىابنه لما استنـزفه المرض وأحاله 

                   ألح عليه النَّـزفُ حتّى أحالَه         إلى صفْرةِ الجادي عن حمرةِ الوردِ

فخياله واسع يجنح دوما    . يعرف كيف يخلط الألوان ، لأنّه يعرف خاتمة لوحته           بارع فأنت أمام فنان  

فتْه في رسومه لون ولا شكلٌ ولا طعم ولا رائحةٌ ولا           لذا لم ي  ..في آفاق واسعة ، أما حساسيته فمرهفةٌ        

  .30ص]56...[صوتٌ 

  

صحيح أن كلّ فن يبنَى علـى       . فليس كلّ من يخلط الألوان رساما ، وليس كلّ بناء لوزن وقافية شعرا              

  . لما يتلقاه له أدوات نقد الموهبة والتّذوق ، لكنّ  كليهما يقَدم لمتلق

  

  .الفاقد وفجيعة المفـقودندائية . 3.3.1

  

لـذلك  ,لأن الأمر منبعه الأفئـدة المكلومـة        , تختلف السبل التي يتبعها الشعراء في إظهار مشاعرهم         

تتزايد تلك النبرات كلما تماهت تلك العلاقة بين الفاقد         .تتشاكل المواقف بنبرات متفاوتة لا يحكمها العقل        

ندهش حينما تعلم حقيقة التماهي فـي لحظـة تتعـرى           والمفقود حسب الشعور ولحظة الإنشاد ولعلك ت      

  .فتنقشب المشاعر بين كنه مرارة الحقيقة وحقيقة الوجود.الحقيقة الإنسانية من دياجيها 

  

الأداة ومباينة النتائج لأن اللحظة مقام دفاع        إن مكاشفة التجربة تستدعي حضور الأحاسيس ضمن بناء       

  .لما ينكشف من ولوج الدواخل
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بن ، هو بناء المشهد في لحظته الشعورية التي تبنى فيها العلاقة بين             لاثر العلاقة بين الوالد وا    إن تتبع أ  

فاقد ومفقود ، تبعد عنها لحظة المزاوجة بين شعورين مختلفين ، الأول فاقد السيطرة علـى وجـوده ،               

  .قد الصوابوالثاني جاهل حقيقة وجوده ، وهناك تصبح التأوهات خلاصا من هذه العتمة التي تف

  

 هو ربط القائل بالمتلقي قصد بناء تلك اللحظـة          – كما في تعريف البلاغيين      –وإذا كان أسلوب النداء     

الحميمية التي تفقد من حين لحين ، فإنّه يتولد عنها لحظة انتباه وشعور بالحضور في الآنية التي تكسب                  

  .الجمع بين أمرين متوافقين أو مختلفين غير متعارضين 

  

حاجة لبناء اللفظ ،      تصبح جملة النداء في حاجة لبناء ، لأن خواصها تستدعي الربط في المعنى لا              وهنا

  :70ص]43[فانظر إلى هذه الأم التي قُتِل ابناها أمامها وقد ذكرنا أمرها سلفا بقولها

  صدف                يا من أحس بنيي اللّذين هما          كالدرتين تَشَظّى عنهما ال

فإذا توقفنا عند البناء اللفظي نحسب حرف النداء ثم إسم الموصول ، وبالتالي بناء المعنـى البلاغـي                  

إيراد    أما  - غالباً   -يعتمد النداء لما تعرفه وتطلبه لحاجته إليك أو لحاجتك إليه، وهو يطلب في النداء               

  مبهم لا  – كما يعرفه النحويون     –ول  يتضح، لأن إسم الموص    إسم الموصول بهذه الحال، فإن المعنى لا      

الموقف، لأنّها تريد إقحـام      وهنا القائلة أوردت الخطاب لمن يريد أن يتصور       . يتضح إلاّ بإبراز صلته     

وهو ما يتجلّى في التّشبيهات التي أوردتها لفقيدها فـي          . المتلقي فيه ويصبح حضوره مشاركاً لا متلقياً        

فأفردت الأسلوب نفسه مرتين متتابعتين  ، وكأن التكرار هنا هـو            . لعجز البيت ؛ بل إن الأمر لم ينج       

هو عـدم تصديق موت    “ من”وقد يفهم الإبهام المتوخى من استعمال إسم الموصول         .تأكيد لموقف واحد  

وهو الأسلوب نفـسه    . ابنها ، وبالتالي تصبح المحاولة مناجاة في إظهار المشاعر اتقاء لصدمة الحقيقة             

  : 167ص]43[استعمال التّنبيه ، كقول هذا الأبنجده في 

                  ألاَ من رأى الطّفل المفارقُ أمه      ُ بعيد الكَرى عيناه تَنْسكِبانِ؟

وأحسب أن النداء والتّنبيه اُستِعملا لغرض مشاركة المتلقي ، ونلمس فحواه في استعماله مطلع القصيدة؛               

وهي طريقة يسميها النقـاد بـؤرة       .  تحس بها كلّ نفس اكتوت بنيران الفقد         مما يضفي شحنة شعورية   

  .التعبير ، لأنّها الخيط الذي يسلكه المتلقي في إتباع ممر ولوج صدقية الشعور

ثم هناك سمة نلحظها في توظيف النداء باستعمال الهمزة التي يقررها البلاغيون يجعل المنادى يقربـه                

مـا تـصبح وظيفـة الطلـب للـشاعر          قي ، فيفهم هذه الوظيفة دون جهد ، لكن ل         الحي قريبا من المتل   

ويتكرر النداء ليحدد هدف الوالد مـن منطقيـة         . ،فالشّعور يقترن بالطلب ويقدمان نفسية صاحبها       نفسه
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الطلب في هذا الموقف ، يخاطب ابن الرومـي عينيـه لمـاّ يفقـد الأمـل برجـوع ابنـه الأوسـط                       

  : 401ص]12[بقوله

      نييفْد:             أَعا تُسألانِ من الرتُ للثَّرى        بأَنْفس ممدودا لي فقد جج  

  

ثم يكرر الطلب نفسه في البيت الذي يليه ، وكأن تحقيقه يكمن في إنهمار العين بالدموع جرياناً وهـو                   

  :168ص]43[الأمر نفسه يتكرر مع محمد بن عبد الملك في تصوير حاله

  

  تَعِداني ي إلاّ تُسعِدا اليوم عبرتي               فبِئس إذن ما في غدأعين

  

هذا الموقف يتكرر في شعر الرثاء لما يجد الشاعر نفسه مرغماً على تنفيذ الطلب ، وتقديم إحساسه في                  

 ويصبح النداء وسـيلة لإخراجـه عـن       . "موقف ظاهرة الاندفاع وخفية ضبط النفس وتقديم ما يكفيها          

ولعلها طريقة عفوية الإحساس، إتباعية التشكيل لا تختلـف         . )4("وتيرته الواحدة وتبديل الموجة النفسية    

تلمس عند الخنساء في موقفها الرثائي خاصة في العـصر          . بين عصر وآخر ، أو لم تغيرها العصور         

لع لتنفيذ طلب الأداة    الجاهلي ؛ يلتمس الشاعر العين ويعطيها موقف المنادى الذي يقبل الاستجابة ويتط           

  .حرصاً على مشاعر الشاعر

  

  . علاقة التقابل بالمعنى. 3.4.1

  

        إن الشاعر المبدع هو الذي يضع المعنى بلفظ فصيح في تركيب بليغ ،مستعيناً في ذلك بحـسن                 

 استخدام المحسن البديعي ، في سبك رصين مما يجعله قادراً على تلوين إبداعه بما يريـد ، فتـصبح                  

وهكذا فبلاغية المحـسن    .الأدوات في يده لينة طائعة يستطيع أن يشكل المبنى والمعنى معا دون عسر              

لأن به تعرف الوجوه والمزايا التي تكسب       "البديعي تكمن في موقعه أولاً ، ثمّ ما ينتج عن تركيبه ثانياً،             

 تصبح له وظيفة شعورية عنـد       ؛وفي هذا المقام فإن المحسن البديعي     295ص]71"[الكلام  حسنا وقبولا   

الشاعر في إظهار مشاعره ، وتقديم مراميه ، أما المتلقي فيصبح له دور إبانة المعنى قـصد التـأثير                   

   :401ص]12[وإلحاقه بإبداعية المنتج ، فهذا ابن الرومي لغرض التعبير عن علاقته بابنه المفقود يقول

  ي بدار الأنْس في وحشة الفردفإنِّ        وأنتَ وإن أُفْردتَ في دارِ وحشة

يين حتى تتـضح صـورة الميـت        فتكفيه الدنيا والآخرة بما يقدم المعنى المبتغى في حاجة لتقابل المعن          

المعنى يعطي بعداً واحداً هو مدى تأثر الشّاعر بابنه، فكلاهما في وحشة سـواء تقـرر                   بالحي أن ثم ،
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        أن تقابلية المعنيين يقدم ما تعجز عنه اللفظة بذاتية المعنـى           وحشة المكان أو وحشة الوجود ، ولا شك 

وقد يعمد الشاعر إلى وضع التقابل في تضاد المعاني في استمراريتها، وقـد يحركـه               . غير المجازي   

تتزِن النّفس ،فيلجأ إلى معاودة تضاد معانيه خدمة لأحاسيسه ،فهذا ابن عبد ربـه               الشّعور في موقف لا   

  :182ص3ج]8[انيه تنفيساً لحزنه بقولهيقدم تقابل مع

والبكا لا ينفد نفدبر يوالص    دت عظامِي والآسى يتجدلِيب  

فالتقابل هنا لم يؤسس على تضاد المعاني فقط ؛ بل تأسس على تضاد الأزمنة في اختلاف الأفعـال ،                   

بإثبات ونفي الفعل نفـسه ،        وكأن الشاعر لم يقنع بما أورده في صدر البيت، فأضاف تقابلاً في عجزه،              

   : 182ص3ج]8[ثم أنظر لتقابل آخر في نفس المقام

  بتجلّدي       هيهات أين من الحزين تجلّد                       بالبأس أسلُو عنك لا

فيصبح التجلد يأسـا    , وكأن الموقف احتاج منه قلب يقينه شكا        , يقلب الشاعر المعنى في حدود التقابل       

ولكن المقام  , جلدا لأن تحريك بناء المعنى يستدعي وعيا بحضور اللفظ ضمن تركيب الجملة             واليأس ت 

ونلمـس هـذا التـداخل فـي المعـاني المتقابلـة والمتـضادة أحيانـاً فـي                  . يسيره جبروت الفقد    

  :182ص3ج]8[قوله

                         ونوري ظلمة القبور على      من لم يصل ظُلْمه إلى أحد

د يحسب صدر البيت تماشياً مع مناجاة الشّاعر لما يراه متحكما في مفقوده، لكن عجز البيت أعطى                  وق

وكأن تقابل .نغمة في ورود الظلمة على اعتبار تتابع المعاني حسب الموقف الحزين المبني على التأبين               

فس الشاعرية ذات صبغة    اللفظتين دون تضادهما أعطى حقيقة المفقود؛ أوردهما الشّاعر في حال فقد النّ           

وقد يقدم التقابل نزعة عقلية لدى الـشّاعر ليبـرر          .شعورية فياضة لكن الوزن شده بما يلزم من بناء          

حزنه ونظرته للموت، باعتبارها المقابل الذي لا أمل في اختراقه ، فتصبح المنية الظاهرة الوحيدة التي                

   :400ص]12[ومي يقدم على إنجاز عملها دون كلل ، يقول ابن الر

            لقد أنجزتْ فيه المنايا وعيدها         وأخْلفتِ الآمالُ ما كان من وعد

فقد كان  ”تتساوى فيها النفوس البشرية ، لكن موقف الأب هنا عقلي           . يتجلى الجزع في تقابل الشعورين    

ضطهاد لاأو سلوى ، إنّها فكرة ا     يتوقع ذلك لسوء ظنّه بالدهر الذي يصيبه بكلّ ما يؤثره ويجد فيه أملاً              

محالـة ،    والشؤم ذاتها التي تجعله يستطلع مطالع النّحس ويحزن لكلّ ما يملك، لأنّه سوف يخـسره لا               

وهو يشير إلى واقع الريبة والتهالك في نفسه ، إذْ يمثـل التنـازع بـين الوعـد والوعيـد والمنايـا                      

  .“ 161ص3ج]52[والآمال
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 بما فيه من حزن وقنوط لما تحقق من وعيد في صدره، مرده المقارنة لمـا                إن رد الشاعر عجز البيت    

تريده النّفس البشرية، ما هو أحسن وما تجده في واقعها من فقد الحبيب وغيابـه ؛ و قـد يقـف الأب                      

   :400ص]12[يقول ابن الرومي في نفس المقام. يستطيع أن يعي حقيقته موقف اضطراب لا

  حد لبثُه     فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللّحدِلقد قلّ بين المهد واللّ

  

وهـي  .وكأن الشّاعر يجـمل نهاية ابنه ،ثم يفـصل هذه الحقيقـة في قصـر زمن الولادة والمـوت              

فـعدم النسيان مع  الضم     . طريقة يسميها البلاغيون بالنّشْر، وذلك يـجعل المتلقي يحس حقيقة المأساة         

اَ شعور أب اكتوى بفجيعة الفـقد فلم يعد الشّطر الثاني إلاّ بياناً لعلاقـة المهـد واللّحد فـي                 الْتَقَيا وقَدم 

حيـنها يـصـبح   . تصويـر ظاهرة المـوت التي يتوقـف عنـدها الزمن تبعـاً لنظـام هذا الكون            

سيلاً جارفاً يحطِّـم    بنـاء المعـنى معتمـدا الـبناء العقلي لتقـديم حقيقة المـتكلم، لأن النّبرة تتحول            

 ابـن  إلـى البناء الفعلي للتركيب، وكأنّ التركيب يصبح تلاعباً بعناصره خدمة للمعنى المراد؛ فـانظر             

  :400ص]12[الرومي في قوله

  قريباً على بعدِ        طواه الردى عنّي فأضحى مزاره        بعيداً على قرب

  :183ص3ج]8[ثم أنظر لابن عبد ربه في قوله 

       سود المقابرِ أصبحت بِيضاً به       وغَدتْ له بيِض الضمائر سودا

ى في البديع   يسم لتجد هذا التقديم والتأخير ؛بل تقديم جزء من الخطاب وما يعكسه في المعنى، وهو ما              

نّّّّّّ رابطة  بالتَّبدِيل، فالقرب المكاني في البيت الأول لا يؤول على أنّه قرب حسي، لكنّه قرب معنوي ،لأ               

الأبوة أقوى من أن يحلّها الموت بجبروته،وكذلك القبور تصبح بيضاء بمكانـة سـاكنيها، لأن الفقيـد                 

استوطنها بغير رضاه، فمحقَها بنبله ،وحسن سريرته وجمال تبعته ، فلا غرو إذا غير الأب خطابـه ،                  

عطـي حكمـة بالغـة      رجـاع مـا ضـاع منـه ، في         إفهذا الأب يعترف بضعفه لعدم قدرتـه علـى          

   :153ص]43[بقوله

  وأحمد في الغياب ليس يؤوب        يؤوب إلى أوطانه كلّ غائب

هي الحسرة التي جعلت الأب يبدأ خطابه بحكمة مستمدة من الحياة ،ثم يفيق من مثاليته ،ليؤكد أن ابنـه      

فهذا . أما هو فَفَقيد الأهل والديار    تنطبق عليه ، لأنّها تخص الأحياء ،         يرجع ، لأن الحكمة السابقة لا      لا

إن التوشيحات البديعية تـنم عـن انـصراف         ” .الإثبات ثم النّفي يسمى بالرجوع في البلاغة العربية         

الــشّاعر إلــى إلتــزام مــا لا يلــزم ، وذلــك تعبيــراً عــن الحقــائق المــستورة فــي الــنفس  

  .“153ص3ج]52[والوجود
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 .  نبضية الإيقاع. 3.5.1

  

صبح النقد الحديث ينظر إلى بناء القصيدة من حيث الموسيقى الخارجية والداخلية بمنظور جمالية                  أ

. النغم ارتباطاً بالمعنى ، بعيداً عن التنّظير القديم المبني على علاقة الإيقاع بعواطف الشّاعر ومواقفـه               

لذلك تتعاون عوامـل  . ت الشّعري   بإعتبار الأحاسيس تتقدم الإيقاع ، لأنها تنتج عن تتابعها في بناء البي           

ولاشك أن التنظيرات قـد     . كثيرة في بناء التتابع النّغمي، من حيث تكرار التفعيلة والقافية بعناصرها            

إذْ أصبحت النّغمة تعتمد الحروف المجهورة والمهموسة ، مما حتّم على           .ثورت الشّاعر في بناء معناه      

ا التلوين ، فإذا اختلفت الآراء حول بناء وزن القصيدة قبل تنظيـر           على هذ  بداعه بناء إالشّاعر أن يقدم    

لذلك نجد الشعراء   ”علم العروض ،فإن بناء الحروف استدعى حضور المعنى إلى جانب تركيب اللفظ،             

العرب يؤثرون لهذه الحروف التي هي أصوات في طبيعتها الفيزيقية المنطوقة ، واسـتبدادها بهـواهم                

نها أورد في الحديث  لسهولة مخارجها في الحناجر، ولعذوبة  صوتها في المـسامع               يعود أساساً إلى أ   

  .“93ص]72[

  

ريب أن بناء الوزن على تتابع تموجات التفعيلات المتساوية والمختلفة، يعطي نغمة تُبنـى علـى                 ولا

إلى الثورة  فإذا كان السكون يعطي خطاً متساوي النبضات ، فإن الحركة تشرئب            ” ..الحركة والسكون، 

وإذا أردنا التطبيق لما نحن في مجاله ، وجدنا النـصوص الإبداعيـة اعتمـدت               .117ص]72[والتغيير

الطريقة نفسها التي اعتمدها الشّعراء في الأغراض المختلفة ، من حيث البحور نجـد طغيـان البحـر             

رثـاء ابنـه    الطويل بتفعيلاته المتماوجة بنبضات الـشعور المتتابعـة ، فهـذا ابـن الرومـي فـي                  

  :400ص]12[الأوسط

  يجدي    فجودا فقد أودى نظيركُما عندي بكاؤكًما يشْفي وإن كان لا

في قصيدة عدت من عيون الرثاء في الشعر العربي ، اعتمد على هذا البحر وكأن تفعيلاتـه وجِـدت                   

براهيم بن المهدي في رثاء     إبعه  أساساً لتقديم الشُّعور الأبوي الفياض اتجاه الفقيد ، وكذلك البحر نفسه ات           

  :153ص]43[ابنه

حنِ سيفَلِلْع        امِ عنك حبيبالأي دائمٌ نأَى آخِر وغروب  

  :167ص]43[وكذلك رثاء محمد بن عبد الملك زوجته مصوراً حال ابنه في قصيدة أولها

  نْسكِبانِألاَ من رأى الطّفلَ المفُاَرقَ أمه      بعيد الكْرى عيناه تَ

          ستعمال ابن عبـد ربـه البحـر الكامـل فـي رثـاء              كاوهناك من اعتمد التفـعيلة الواحدة المكررة       

  :182/183ص3ج]8[ابنه 
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  ينْفَد                              بلِيت عظامي والأسى يتجدد    والصبر ينْفد والبكا لا

  :وفي قصيدة أخرى 

ف الخطوبِ حميدا        قَصد المنونرله فمات فقيدا    ومضى على ص   

ابـن   البسيط في تصوير حال صغاره لما أراد استعطاف الخليفة عمـر           أما الحطيئة فقد استعمل البحر    

  :107ص]24[ فقدم تلك الصورة المعبرة لحال حياتهم- رضي االله عنه–الخطاب 

  

  شجر ولاٌ ماء  لالالحوا صزغبِ     بذي مرخ ماذا تقولُ لأفراخ

ولعلّ ورود البحرينِ الكامل والطويل يوفّر للشاعر قوة بثّ شكواه ،بشطرين تفعيلاتهمـا متـشابهة أو                

وهـي  . فتظهر عواطفُه وأحاسيسه كما يريد، دون خضوعه لضوابط الوزن وبنـاء التفعيلـة            .مختلفة  

. أن ثمة علاقة بين البحر والغرض     خاصية تنبه إليها النّقاد في مختلف الدراسات للشعر العربي القديم ،          

والفخـر   فجعلوا أغراضاً معينة لبحور معينة؛ فكان البحر الكامل والطويل ضمن اسـتعمالات الرثـاء             

  .والهجاء

  

يبنى على الوزن وحده ؛ بل تشترك فيه القافية برويها الذي يقدم حـال الـشاعر                 إن البناء الإيقاعي لا   

وهي . بيات السابقة بناها أصحابها على روي الدال والباء والنون والراء         فالأ. حينما يظهر علاقته بفقيده   

حروف يسميها علماء الأصوات بالحروف المجهورة التي تقدم فيها النّفس حالة التناغم التـي تـسيطر                

فانظر إلى قصيدة محمد بن عبد الملك التي تنتهي بنون مسبوقة بـألف ردف،  . على النّفس المضطربة   

فتخرج الآهات في   . عل النّفس تعلّو ثم تنخفض وكأنّها تُقِدم ما يعتلج النّفس من انقباض و سكون             التي تج 

دموع جارية ، أما ابن الرومي فيقدم مرثيته على دال مكسورة تمثل انكسار الخاطر لماّ تتدافع الحوادث                 

  .ر لما جرى ،كما تُكسِبها الإنكباب على الذات والنظٌ على النّفس فتُكْسِبها موانع

إنّها النّفس البشرية الحزينة ، الصبورة المضطربة المندفعة المحترقة داخلياً ، تُذِيب جبروتَ الـصمودِ،       

  .تَعرِف ما تصنع فتندفع الآهات مع التأوهات لتُبني نفساً حائرةً لا
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  نسقـية الحضور. 3.2 

  

  .البناء العقلي في الشكوى. 3.1.2

  

 الشّعر نتيجة مشاعر وعواطف، أو هو وسيلة لإظهار تلك الأحاسيس، فإن الشاعر كثيرا                     إذا كان 

 ما يلجأ إلى وضع تلك المشاعر ضمن النطاق العقلي، رغبةً في إبانة مقصده بطريقة واضحة، حتى لا                

تلقي في   ما يريد تعويم الم    - غالباً -وإن كان الشاعر  .ختلاف  لاالمتلقي فيحصل ا   تتفرق سبل التأويل عند   

سـتجابة، فيـصبح    لالجة التفكير، ليشاركه التّجربة ،ليمحقَ خصوصية التّلقي التي ترتكز على أحادية ا           

  .المتلقي مركز اهتمام الشاعر في هذا الموقف العجيب

إن هذا الموقف هو وسيلة تقارب بين الشّاعر والمتلقي ،لأن البناء العقلي لم يكن نتيجة أسباب ظـاهرة                  

فإبن الرومي يبدأ قصيدته في     . ها، إنّما موقف يختلج النفس البشرية التي تطمح للتأثير والتغيير         نتيجت ولا

  :400ص]12[رثاء ابنه الأوسط

  يجدي      فجودا فقد أَودى نظيركُما عندي بكاؤكُما يشْفي وإن كان لا

تعطـل    العينين علـى الفقيـد لا  لاشك تُقَدم نتيجة منطقية لبكاء الأحياء على الأموات، لكن علاقة بكاء      

يمثل عظـم   ”حينها يكون الطلب رغبةً في تحقيق ما لامناص منه؛ فهذا المطلع            .جريان ظواهر الحياة    

يجـدي نفعـاً عـن عظـم الخطـب الـذي             فجيعة الشاعر وأن بكاءه قد يهدئ من روعه ، لكنـه لا           

الصبر ؛حينهـا يـصبح الـدمع       ؛ لكن الموقف يستدعي التظاهر بمظهر التّجلّد و       “172ص3ج]52[قدحه

يقنـع   لأن الموقف يعتمد التأثير لا الإقناع لأن الشّعر الـسوي لا          ” ..وسيلة اثبات علاقة الفاقد بالفقيد،    

  “173ص3ج]52[ بالبرهان؛ بل بذاته وعمق رؤياه

  

ي عنده معادلة رياضية تـستدع     ولعلّ ابن الرومي من الذين أبدعوا بتفكير دون شعور، فأصبح الشعر          

حضور طرفين مختلفين أو متساويين، ويرى طه حسين ذلك نتيجة الطبيعة والثقافة اليونانية التي تـأثّر        

  .379ص2ج]54[بها الشاعر 

  

وهي خاصية تفرد بها ابن الرومي عن غيره مما جعله ينظم شعراً أقرب إلى العقل منه إلى العواطف                  

مما جعل أحـد    . صره، فتأثر بها بشعور أو بدونه     ، وهي ربما نتيجة التيارات الفكرية التي صاحبت ع        

 الدارسين يراه يركب ما هو صعب متناوله على غيره، ويلزم نفسه ما لا يلزمه،ويخلط كلامه بألفـاظ                

؛ لـذلك يركِّـب     32ص]56[منطقـية يجمل لها المـعاني، ثم يفصلها بأحسـن وصف وأعذب لفـظ            
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فهذا التقابل العقلي في عدم قدرته علـى  .  العقل والمنطقالمعنى تركيباً تحس بانسياب المعنى في حدود   

  :401ص]12[فهم تقديم الإبن دون مقابل

                         وما سرني أن بعته بثوابه         ولو أنّه التّخليد في جـنّة الخلـد

                       ولا بِعتُه طوعاً ولكن غصبته     وليس على ظلم الحوادث من معدِ

يقدم الشاعر الثمن وكأنّه يطَمئن نفسه بهذه النتيجة، أو ربما وجد الأمر يتجاوزه ،فيعلل ذلـك بتأويـل                  

يكون الربح مضموناً فلِم    ولمّا  . بهامش الربح والخسارة     -دوماً-لاشك أن حساب البائع يرتبط      . القصد  

  العجب ؟

يعطي حرية التّصرف ،فتصبح العملية اغتصاب حقِّ دون طواعية، فالشّاعر ينكـر             إنّه الموت الذي لا   

ويؤكد موقفه العام الذي ينعى فيه على الإنسان        ” ..غتصاب والقسر، لاحريته في موت ولده ،ويصرح با     

ولعلّ بناء الشاعر للمعنى بين     . 164ص3ج]52[ياة والموت ضآلة قدره وضعفه ،وهو إنّه أمام حتمية الح       

أما العقـل   . فالعواطف مرتبطة بصدر البيت   . صدر البيت وعجز كلّ بيت يقدم صورة لمشاعره وعقله        

وفي كلّ الأحوال   . فقد بينه الشطر الثاني منه ومن ثمة تصبح العلاقة تصادمية لخلّو العلاقة من التوافق             

  .الثواب هو الجنّة 

  

يتماشى مع موقف أب فقد ابنه، وبالتالي يـصبح الإدعـاء    ستدراج المنطقي يأباه العقل ، ولا   لاإن هذا ا  

وفي خضم حضور الموت يصبح المقام مأساوياً،       . بالصبر والتّحمل من سبل التهرب من الواقع المرير       

ته بابنيه علـى أنّهـا      أما هذا الأعرابي ،فيقدم علاق    .عتراف بعظمة الموت وسلطان الغياب      لايستدعي ا 

  :185ص3ج]8[علاقة أخذ وعطاء في مواجهة حوادث الدهر

  وقاسمني دهري بنِي بشطره      فلما تقضى شطْره مال في شطري

                    ـلامالقسمة ضِيزى ، اعتمد الآخِذُ على امتلاك حقّ غيره، فلما أخذه طلب ما تبقى ، ولكن هل ي وكأن

    ؟ الآخِذُ على فعله

ّّّّّّّّّّل التّعجب مأساة ،والواقـع                   إنه بواقعيتها، وحينها يتحوالحقيقة التي يراها الإنسان ماثلة أمامه تفجع 

  :189ص3ج]8[عنها هذا الأب يعبر حقيقة ،وهي ما

  وفوق الثرى شطر في يد الأسى       فتحت الثّرى شطرٌ مشطورة         ولي كبِد

تّساوي ، لكنه يقدم على أساس التسليم بالأخـذ، بغـض النظـر علـى               فالتّشطير لا يقدم على أساس ال     

  .تداعيات النتائج ، لأنّها في كلّ الأحوال يتم تغييبها
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تختلف فيه الآراء،    كما يأخذ البناء العقلي البعد الإيماني ،وفيه يرتكز الفاقد على التمثيل الواقعي الذي لا             

بالقضاء والقدر كقول هذه الأم فـي إظهـار حالهـا لفقـدان             فيصبح الوضع يعتمد أساساً على التّسليم       

  :189ص3ج]8[ولدها

  زال من عضدِ ٌوكيف يبقى ذراع       أيقنتُ بعدك أنِّي غير باقية

  :189ص3ج]8[ أو في قول هذا الأب في ابنه

  ودفينٌ                      دفنْتُ بكفي بعض نفسي فأصبحتْ    وللنفس منها دافِن

شرح ،كأن يكون عجز البيت حكمة       ا كان الشعور يستدعي إظهاره في البداية ،ثم تحصيله بتمثيل أو          فإذ

،أو قول صائب ،فإن المثالين السابقين قد خالفا ذلك ،وكأن صاحبيهما يريدان تحقيق الحكمة في البداية                

فُ؛ ثم انظر إلى قول هذا      ،ثم تحصيل شعورهما بعد ذلك ، وهنا يصبح التّسليم ضرورة يستوجبها الموق           

  :191ص3ج]8[الأب في ابنه

  

في المواطن كلِّها         إلاّ عليك فإنّه مذموم دحمي بروالص  

فإنّك تجد النظم أقرب إلى النثر ، فيسهل القولُ ويحفظُ المعنى ، لأنّه أقرب إلـى العمـوم منـه إلـى                      

  .الخصوص

  .فـجـيعة التذكر. 3.2.2 

  

رتباط الشعوري بين الأب وابنه مقترناً بالحياة ؛بل تعداه إلى الموت ، وإذا كان حـب                       لم يعد الا  

البقاء يرتبط دوماً التّشبث بالحياة ، وعدم قبول الفقدان ، عندها يصبح الإرتباط مبنّيـاً علـى الـذكرى          

 توجدها عظمة   والتواصل ما بعد الحياة ،وهي سمة بشرية تنشد الحقيقة ولا تتقبل الواقع ،وهي ملاحظة             

  . الفجيعة والموقف

  

وأمام هذا الموقف يعتري الفاقد الهلع ويصيبه الخوف،مما يجعل إخراج هذا المكبوت ضرورة 

شعورية،تتقاذف النّفس فيها بين واقعية الظاهرة وجبروت الحقيقة ،وحينها يصبح ذكر المفقود مجاراة 

  :401ص]12[مه الواقع بموت ابنه يذكره بقولهفهذا ابن الرومي حينما يصد.للأبوة المفجوعة بفقيدها 

  تُوهم سلوةً        لقلبي إلاّ زاد قلبي من الوجدِ شيء              محمد ما 

وكأن الفاقد هنا ينفس عـن شـعور     , إلى جانب مكانة المفقود     , إن  تسمية الفقيد يدل على قوة الفاجعة         

 الـسلو هـو دعـوة لنـسيان         لأن, الذكرى تزيده حزنا     ,تركه الموت الذي لم يعط للأبوة حقا        , دفين  
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فتصبح ديمومة التّذكر سبيل الحزن وهو ما نلمسه فـي          . الفقيد،وأنّى له ذلك إذا ارتبط الفؤاد بالذكرى؟      

  :153ص]43[بقوله“أحمد”بنه لا بن المهدي إبراهيمتذكر 

  وأحمد في الغياب ليس يؤوب     يؤوب إلى أوطانهِ كلّ غائب

وحينما تصطدم واقعية الفقد .ن الشعور بين ايجابية المعنى ونفيه ، وفيهما يرتجي عودة المفقود يرك

بحقيقتها، يعرج الفاقد إلى التّسليم، وحينها يصبح الإيمان بالقضاء والقدر ضرورة شعورية تركن إليها 

ذلك لا يحترس بشار بن وكأن النفس البشرية تستسلم لجبروت الموت فلا تأبه لما يقع بعده ، ل. النّفس

   : 278ص]4[كان يحذره قد وقع برد بعد موت ابنهً محمد لفاجعة الحوادث ، لأن ما

  ي غريب بعد موت محمد    وما الموت فينا بعده بقريب                         كأنّ

  

 المولود، بل و أمام هول الفاجعة كثيرا ما يعجز الأب عن ذكر اسم فقيده، خاصة إذا كان المفقود ليس

والدته ،فيصبح الحزن مقروناً بالحي أكثر من الميت، لأنّه في في حاجة لرعاية خاصة يستلزمها 

و تُشفِقُ لحال محمد بن عبد الملك ،حينما يقدم حزنه على زوجته بدلالة حزنه على ولده . الحضور

  :167ص]42[بقوله 

عب         هفارِقَ أمكِبانألاَ من رأى الطّفلَ المالكرى عينَاه تَنْس دي  

  فَهبني عزمتُ الصبر عنها لأنّني         جليد، فمن بالصبر لاِبنِ ثمان؟

فحضور الطفل قدمه الأب تقديماً مؤثراً ، جعله في البداية فراقه عن أمه المفقودة ،ثم وصف حاله 

لمتلقي ضمن المشهد، فيقدم صغر سنِّه ليجعله ،وكأن الشاعر أراد أن ينقل المشهد للمتلقي أو يدخل ا

يتأثّر وجدانياً، فلم يذكر اسمه كما فعل غيره، إنّما قدم السن ليعبر عن حزنه، ولعلّ مرد ذلك عدم 

  .تصديقه لما حدث

  

  . أمنية مفجوعة ..3.3.2

  

س إلاّ بحرارة الشّوق تقا       إن علاقة الأبوة بالبنوة هي علاقة تبادل شعوري ورابطة عاطفية لا

ومبعث ذلك بناء الحضور . لغياب أحد الأطراف ، حينها يصبح الغياب سبيلاً لإظهار تلك المشاعر

الذي يستلزم حضور الخيال ،لبعث تلك الأمنية ،التي يعتبرها الآباء ضرورية في تَمتِينِ العلاقة 

أما الواقع فهو لاشك له دور في . واحد سبيل لفصل تلك العلاقة بالزمن، لأن المبعث بالخلف؛ لذلك لا

  :168ص]43[فهذا الأب حينما يرثي ابنه بقوله . نفعية الأمنية بناء

  ألا من أمنِّيه المنَى وأعده             لعثرة أيام وصـرف زمان
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  ألاَ من إذا جئت أكْرم مجلسي      وإن غِبتُ عنه حاطني وكفاني

وغ المكانة التي يعدها لخلفه، ونتائجها تعود على الأصل، فإذا اكتشفنا بناء فأمنيته مبعثها نشدان بل

الأمنية وجدناها تبنْى على الحاضر والمستقبل، لكن الأب قدم المستقبل على الحاضر،لذلك  نلمس 

م الإصرار في مواجهة حوادث الدهر مبنية على إكرام الحضور وكفاية الغياب، لكن البناء انهد لما ل

جدل أن نفعية الأمنية لم تقترن بعصر دون آخر، لأن ما قاله هذا الأب لا يختلف ما  لا.تتحقق الأمنية 

قاله غيره في عصور مختلفة، لأنّ نفعية الحضور أََوجده الواقع الذي يستدعي القّوة لغرض البقاء؛ فهذا 

  :187ص3ج]8[الأب يرى أمنيته تتحقق لما يصبح خلفه فارس القبيلة وحاميها 

  لو أن االلهَ عمره   ِ عزاً تُزاد به في عِزها مضر قد كان شَغْب

ارتبط بقبيلته دون النّظر لعصره ،لكن هذا التفكير يتغير لما تصبح الأمنية  وهي ولاشك تقدم تفكير أب

  :184ص3ج]8[التفرد في مواطن أخرى ،كأمنية هذا الأب

  

ت مات السرورنَنَالهفِي على ميوالس ينا لأحيا الدبه         لو كان حي   

تتجلى الأمنية لتقدم عصر الشاعر ،وما يريده الأب ربما لم يحققه في حياته، وتبقى أمنية الأب مبنيةً 

وفي كلّ الأحوال، فإن تلك الأمنية يقصد بها شد أزر .بن لاعلى الخيال الذي لم يتحقق بسبب ضياع ا

  .اية القبيلة أو حِرزَ السبقِ في الدين والعلمالأب أو حم

  

  . تلوينات تكرارية الموت4.2.3

  

        إن التّجربة الإنسانية تكتسب بما يلاقي صاحبها من حوادث متتالية، وفي خضمها تتأرجح 

اطف تدرك العو ستسلام ،وفي كلّ الأحوال لالاالنّفس البشرية بين التّجلّد والمقاومة ،والخضوع وا

بصورة واحدة ،يمكن جريانها على صور أخرى بنمطية ذات حدود متشابهة، بالرغم إنّها تشير 

بالصورة ذاتها، أمام هذه الصورة تبدأ النّفس البشرية تبحث عن متنفس لها، فيكون التعجب من 

ا هم أن يسلو توفي ابن لأعرابي ،فبكى عليه حيناًً، فلم. الظاهرة، ثم محاولة دفعها ولو بصورة سلبية

  :189ص]8[عنه توفي له ابن آخر فقال

  هاج حزن         ففؤادي اليوم ما له سكن         إن أفُقْ من حزن

ستقرار وكيف  لاستسلام  وعدم الالاشك أن تكرار الظاهرة نفسها في زمن قصير يولد في النفس ا

أما هذا الأب فقد تلاشى . زن بما فيها من ألميرنو لفؤاد أهلكه الشّوق ودمره الموت ؟ عاش تجربة الح

  :155ص]43[تجلّده لما عاوده الموت في أحب النّاس إليه 
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شِيبلاه مع نْكبي       أخوك، ورأسي قدم دتَ جناحي بعدما همقَص                

ّــة فتركتُما          صدى يتولى تارةً ُـــوب              تَولَّيتما في حِج    ويث

رسالة استمرارية  تجربة الألمين قصيرة ، مما جعل الأب يظهر مقاومة ،لكن صورتها جعلت البكاء

  .الحزن

ولا .وإنما تكراريتها . نكسار الفاقد في مواجهة الحزن ، ليس مرده قوة الظاهرة في صورتها اإن 

دة الظاهرة تبعث الإحساس من سبيل للمقاومة حسب مرجعية صاحبها الفكرية أو العقائدية لأن معاو

  .جديد ، لكن النتيجة واحدة ، مطاردتها دون التأثير فيها

  

تمايز في عصورها ؛ فإنّها         و في خضم العلاقة الشّعورية التي ربطت الأب باِبنه وهي علاقة لا

ف قدمت صورة عن التفكير الأبوي ضمن تشكيل مجتمعه، فتتراءى تلك الصورة في فضاءات ومواق

 ما يقوم على العاطفة دون العقل ،كالموقف الرثائي - غالباً–تستدعي الحضور الشعوري، لأن المقام 

الحزين ،ولعلّ الصورة الشّعرية التي خلقتها تلك العلاقة تبنى على المشاعر المتخفية لتقدم حقيقة 

 نطلاق،لاث منها خلفيات اهي مساحة تنبع.الطبيعة الإنسانية ،حينما تستدرج في تعرجات بواطن التفكير

مما يجعل تلك العلاقة مبنية على تشكل البناء الفعلي للنفس البشرية في سجيتها ،وهي تشكل رؤية 

ليصبح .لأن موقفه مبني على ترسبات أنتجها ضمن كيان جمعي .من موقف مجتمعه الشاعر انطلاقاً

تم داليته المشهورة في رثاء ابنه فهذا ابن الرومي يخ.من وجوده  الموقف امتداداً لموقف الشاعر

  :402ص]12[الأوسط بقوله

  صادقِ البرقِ والرعدِ                  عليك سلام االله مني تحيةً        ومن كلّ غيث

في جميع مواقفه، أما عجز البيت فيتجلى  فنلمس في صدر البيت النفحة الإيمانية التي تنتاب كلّ مسلم

خضـرار لا، وهي سقوط الغيث على قبر الميت حتى يسعد في قبره بظهور االفكر العربي في جاهليته

  .168ص3ج]52[وغدا الأمر مشحوناً بطـقوس الموت والنواح في عالم شـبه أسطوري.. عليه،

  

وفكرة طلب الشاعر نزول الغيث نلمسها بقوة في الشّعر الرثائي في العصر الجاهلي، ولكن ترسباتها 

  :401ص]12[نظر إلى قوله في نفس القصيدةثم ا.بقيت بعده بعصور 

                         أُلاَم لما أُبدي عليك من الأسى      وإنِّي لأُخْفي منه أضعافَ ما أُبدي

فالشاعر في هذا الموقف الحزين يرغب في إظهار مشاعره ،لكن تقاليد المجتمع تفرض عليه الحذر 

وإليك . لأمر يتعدى إلى اللّوم والعتاب وهو ما لا يرضاه الشاعروعدم إبداء ما لا يرضاه المجتمع ؛بل ا

  :185ص3ج]8[قول أعرابي يرثي بنيه
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                      فصاروا ديوناً للمنايا ولم يكن       عليهم دين قضوهُ على عسرِ

قة استمدها لترى علاقة بين المنية وبنيه في علاقة تجارية محضة بين الدائن والمدين، وهي علا

الشاعر من واقعه الذي يعطي للدائن حقَّ استرداد دينه، ولكن هل الحقيقة كذلك ؟ وإلاّ أصبح للمدين 

 .ستردادلاحقُّ مفاوضة الدائن لإطالة زمن ا

  

   . بين التذكر و الحضور. 3.5.2

  

 في غمرة الحزن ،            ارتباط الفاقد بذكرى الفقيد مرده الرابطة القوية التي يتركها الحنين

 فتشعل النّفس بنيران الحزن . وتقادم الفقد ينسي الفاقد الحزن ، لكن التّذكر تحكمه ظواهر تجعله يتجدد

فهذا الأب الفاقد لإبنه يؤكد عزمه على الحزن . ، وقد تختلف عوامل تجدد التّذكر من شخص لآخر

  :185ص3ج]43[بقوله  كلّما وجدت عوامل التذكر

  

  بـني يجيـب ا أبقت دموعي والبكا       بعينــي ماء ياسأبكِيك م

  وما لاَحَ نجم أو تغــنَّتْ حمامةٌ       أو اخْضر في فَرعِ الأَراكِ قَضيبِ

  

عناصر تذكره بظهور النّجم وصوت الحمامة ، أو ما ينبئ بالنمو في الشجر ، وهي  لقد ربط الشّاعر

لتّجدد والنمو تتناسب مع صفات الفقيد ، لأن النّجم يتجلّى للناظر لما يسكن عناصر كلّها تقدم الحركة وا

الليل وتهدأ الحركة ، فيدفع الهدوء إلى التفكير والرهبة كذلك مما يجعل النجم حضوراً للحركة، 

ت فتستأنس النّفس به كما تستأنس بحركات الولد لما تتجلى فيه نبضة الحياة، وكذلك الأمر مع نمو النبا

  .في فصل الحركة 

  

أما هديل الحمامة فهو ينبو عن التأمل وتناغم خوالج النفس لما تسمو عن واقعها وتندمج في عوالم 

  :183ص3ج]8[الخيال، لذلك نجد هذا الأب يعزم على التذكر كلّما سمع نواح الحمامة 

  أبكي عليك إذا الحمامةُ طرِبت      وجه الصباح وغردت تغريدا

 التّذكر مستمراً ، مادام شرط التّذكر حاضراً في كلّ وقت، أما ابن الرومي  فيرى عنصر لذلك يبقى

  :401ص]12[التذكر حاضراً في رؤيته أخوي الفقيد

  أرى أخَويك الباقِيين فإنَّما        يكونان للأحزانِ أورى من الزند

   غير ما قصدِفؤادي بمثل النَّار عن إذا لعِبا في ملعب لك لذَّعا        
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إذا كان الآباء يتأسون في فقدان الفقيد ببقية الأبناء ، فإن الشّاعر هنا يرى بقاءهم تجديدا لحزنه،وكلّ 

 الفؤاد إلى شرارة الحزن الأولى ، فيصبح حضور الأخوين حضوراً مأساوياً ، لأن حركة منهما تعيد

وهذا مخالف . يد شعور الفاقد إلى بداية المأساة أما امتلاكهما ملعب الفقيد ، فيع. الرؤية تشعل النفس 

لما يراه الإنسان ، أن الفقد مأساته تكمن في ضياع ما اكتسب ، أما اعتبار ما بقي من ظواهر الحزن ، 

فهذا يدخل ضمن الشّعور الذي ينتاب الأبوين اللّذين يريان فقد الإبن تهديداً لغيره ، مما يجعل تشاؤمهما 

  . الفقد ، وبالتالي تجديد الحزن بفقدهمامن حركتهما بداية

  

فالأب يشعر . وقد سمى النقاد ربط المناظر بتقديم ما يعـتلج النفس من فوران الذكرى وثورة الواقـع

أثناء رؤية منظر يذكره بفقيده ، مما يستدعي صورة أخرى أثارت قبل ذلك الشعور من قبل ، فيؤلف 

  .      56ص]46[لخيال المؤلفبين الشعورين ، ويسميه أحمد أمين با

. يستدعي الكثير من التّفكير        إن علاقة الظواهر بالفقيد هي علاقة أثر،لأن رؤيتها في موضعها لا

ولكن لما ينتاب الأب الآسى نتيجة الفقدان، فإن كلّ لمحة ترجعه إلى بداية الفاجعة، وبالتالي تصبح 

  . يدفع إليهاستمرارية التّذكر مرتبطة كلّ مرة بما

  

  .آلية التوظيف. 3.3  

  

   . نفعية التصغير.3.1.3

  

نريد من هذا العنصر إظهار مدى استعمال الشاعر للطفل لغرض الوصول لمكاسب           لا

. وتحقيق  مبتغاه كما رأينا ذلك في الفصل الثاني ،وإنما نرغب إظهار الطريقة الفنية التي استعملها 

 رضي االله - استعطاف الخليفة عمر بن الخطاب– الاستعطافيئة في فإذا أخذنا طريقة الحط

  :107ص]25[عنه

  ماء ولا شجر حمرِ الحواصل لا       بذي مرخ                          ماذا تقول لأفراخ

  :162ص]25[أو في مدح الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

َــتَ البقلُ وابلُهوإني لأرجوه وإن كان نائــياً          رجاء ال   ربيعِ أنْب

  حواصلهكأولاد القطا راث خلفُها       على عاجزات النّهض حمر لزغب

ولعلّ قوله فرخ ، وحمر الحواصل .فإنّنا نلمس اعتماد الشّاعر على المعنى في إظهار صغر سن أولاده 

نفس من ضعف الحال ، وكذلك لا تخفي معانيها على السامع، مما يجعله يرأف لحالهم لما يوقع في ال
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لما يعرف عنها من ضعف الجسم ، ثم أبرز سبب عجزها الجوع وانعدام “ أولاد القطا”الأمر في قوله 

فهذا التصوير لفظاعة الحال يهدف للوصول إلى الغاية بأقصر السبل، وهناك من “ راث خلقها”ما يؤكل 

صغير اللفظ، كقول ابن عبد ربه في نى بتالشعراء من أخذ الصورة نفسها ولكن بطريقة توليد المع

  :189ص3ج]8[تصوير صغر سن ابنه الذي أخذه الموت دون رأفة 

ه الموتُ والقبريشِ حتى ضممرِ الحواصلِ ما اكتسى   من الريخٌ من الحفُر  

تدلّ على الصغر والضعف، فإن هذا الأب أراد أن ينقل “ فرخ”فإذا كانت لفظة فريخ في أصلها 

ما اكتسى من (فوظّف التّصغير ثم أضاف إليه ما يوضحه أكثر .ورة ليشاركه المتلقي المأساة الص

  .معاً ولكن هل الموت اكترث لذلك؟ إن النتيجة كانت الضم ، ضم الموت والقبر) الريش

ن الغاية إن محاولة الشاعر التأثير في المتلقي هو الدافع لتوظيف التصغير، سواء اللفظ أو المعنى، لتكو

ولعلّها سبيل لم يتفطن له كثير من الشعراء، لأن غايتهم كانت إظهار . المشاركة ومن ثمة التأثير 

مشاعرهم وخاصة في المواقف الحزينة، ولكن المتكسبين منهم تفطّنوا لتلك الطريقة فاستغلوها استغلالاً 

  .وصل حد الإبتزاز

  

  . استعمالات اللفظ.3.2.3

  

ومن ثم توظيف الألفاظ , متداد الإيقاعي للقافية لالقصيدة العربية مبنية على الوزن وا       لم تعد ا

وبالتالي يصبح المعنى تركيبا لغويا ضمن نسقية , اعتمادا على على تموجات البحر ونبضات التفعيلات 

ة التركيب وإنما الشعر هو إحساس وشعور لا يعتمد البناء المنطقي في تراتبي, اللفظ في بناء الجملة 

لذلك أجاز النقاد للشعراء دون غيرهم الخروج عن القواعد المألوفة التي تسهل لهم سبل ولوج عالم ,

  .النظم لما فيه صعوبة

  

 ولما كانت انفرادية الشّاعر عن غيره برهافة الحس والقدرة على التعبير بمسايرة اللفظ، حفاظاً على 

نية المنهج وعاطفته تبقى ضمن واقعية الإبداع ،وحينها يصبح فإن العلاقة بين عقلا. المعنى المنشود 

 د الرؤية ، فإذا أخذنا مطلع القصائد فإنّنا نلمساللّفظ رسول المشاعر لمشاركة المتلقي وحركية توح

وخاصة إذا كان الموقف حزيناً .اندفاع الشّاعر لبثِّ أحاسيسه ،فتكون شرارة الثورة قوية ملتهبة 

  :400ص]12[وإليك هذا الموقف لأب فقد ابنه.عر لتقاوم انجذاب النّفس وامتدادها تضطرب فيه المشا

  

               توخَّى حِمام الموت أوسط صبيتي      فللّهِ كيفَ اخْتار واسطةَ العِقْدِ
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ريب أن إضافة الحمام إلى الموت لم يزد في المعنى بقدر ذكر المضاف أو المضاف اليه فقط ، لكن  لا

ولكنها حيرة فاقدة ” لموقف دعمه توكيد الإضافة ،مثله التعجب ، وهذا التعجب ينم عن حيرة ،ا

“ لأن البيت ينطوي على حقيقة وجدانية أكثر من انطوائه على حقيقة عقلية. المضمون الإنساني الجدي 

  .159ص3ج]52[

  

 هو مجموعة حبات تكون متشابهة ، من حيث التركيب العقد لما لها من معان“العقد”ثم أنظر إلى لفظة 

تندحر عبر  وأن قيمته لا.غالباً،ومرتبة دائماً،  ضمن متن يصنع باتقان حتى لا تعرف بدايته من نهايته 

التاريخ سواء العقد الجمالي في جيد الغيداء الحسناء ، أو رمزيته الدينية لما يستعمل العقد بعد تطوير 

  .فيصبح العقد رمزا للتدين والإيمان. تركيبته الى سبحة للذكر والعبادة 

 

  

  

  العبادة    المـــرأة           العقــد           

  

 

ستغراقهم في الذكر لمدة طويلة ليبتعدوا عن واقعهم لالذلك نجد الزهاد يضيفون لسبحاتهم حبات 

 كَثُرت حبات العقد طال عتقاد ،كلّمالابتهال والدعاء والذكر، لغنم ثمرات الأجر حسب الاوينغمسوا في ا

وكذلك الحسناوات يعملْن على رص أعناقِهن بعقد مختلف حباته زينةً، فلا يهم  واستغرق الذكر أكثر

  .طول العقد أو قصره بقدر نوعية حباته ولوِنها وشكلِها

  

ما تشبيه الشاعر أ. يعرف الرائي بدايته من نهايته  لا, يكمن جمال العقد في تركيبه المترتب المتراص 

 تحمل طابعها الفكري – شعري إطارفاللفظة نثرية في .ستعارة لافقيده بواسطة العقد فهو على سيبل ا

، )169ص3ج]52[نفعاليةالعامةلانفعال من توقيعها في موقعهامن التجربة الاولكنها تتخضب با( الشائع،

شعوره في خضم ثورته على الموت ،  ومن ثم يصبح للفظ إيحاءات رمزية ،استمده الشّاعر من لا

وبالتالي مكمن تعجبه هو طريقة اختيار الموت لحبة من حبات عقده ، لأن الحبتين الباقيتين ستتبعان 

     :400ص]12[ثم يقدم الشّاعر في مطلع القصيدة نفسها . أختهما فيما بعد 

   ويا حسرة المهديبني الذي أهدته كفَّاي للثَّرى       فيا عِزة المهدى
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وتقدم للأحباب ، أو .  أو جزاء  للغير دون انتظار ثمنشيءجتماعي هي تقديم لاالهدية في العرف ا

ثم إن الهدية لا رابح فيها ولاخاسر ، وإنّما تعبير عن مكانة المهدى إليه عند .من له مكانة عند غيره 

لكن ما دلالة ) .الأب(وخسارة المهدي ) القبر(المهدى الهادي ، لكن الشّاعر يقلِب الأمر، فيرى عزة 

بن لاالهدية في هذا المجال ؟  لا شك أن قلب الشاعر لمفهوم الهدية هو عدم رضاه عنها ، لأن إهداء ا

وقد بين الشّاعر حقيقة . للموت هو ما لا يقبله العقل، ويصبح المنح بالقوة يتعارض مع تقاليد الهدية 

  :401ص]12[آخر بقولهنفسه في بيت 

  ولا بعتُه طوعاً ولكن غُصِبته           وليس على ظُلْمِ الحوادث من معدِي

فإذا كانت الهدية في تقاليد المجتمع هو إرساء عوامل الترابط والأخوة بين المتهادين ، أو إضفاء 

الشاعر أضفت مشهداً حزيناً، فإن العملية عند “ تهادوا تحابوا’’جوانب نفسية تآلفية كما جاء في الأثر 

  .لما تركت من أثر عميق في نفسية أب مجروح بفقدان أحد أبنائه 

  !! لتراب ، وإنما أخذت من قلبلقلب       فوا أسفاه  عن هدية لم تؤخذ من قلب

  

  .تناصية الموقف أو توافق الشعور. 3.3.3

  

 حياة والماء والزمان والمكان للإنسان،فلا هواءالتّناص للشاعر بمثابة ال” :   يقول الدكتور محمد مفتاح

فإلصاق الشاعر بما تختزنه ذاكرته مرده الشّعور   .125ص]69[ “له بدونهما ولا عيشة له خارجهما

الذي ينتابه أثناء العملية الإبداعية حينها يصبح الشعور أسير اللاشعور ، فتعمل الذاكرة على إخراج ما 

لية تصديراً لما خُزِن ، وهو ما يتجلى ظاهراً سواء رضي المبدع بذلك أم مما يحول العم. تكتـنـزه

أبى، لأن العملية الإبداعية لا تتحكم فيها تراتيبية الرغبات ،لتصبح حاصل إدراك لما تهفو إليه النّفس 

الفنون ، لذلك لم تخص فنّاً معيناً دون غيره ، وإنّما تشترك فيها جميع  هذه السمة لا. والعقل أحياناً 

عن معرفتنا مختزنة في ”نتهاء لابتداء ، ومن ثمة معقولية الاتعد نظامية القبول تلزم صاحبها معقولية ا

حتياج إليها لتتلاءم مع لاالذاكرة على شكل بنيات معطاة ممثلة لأوضاع متكررة نستقي منها عند ا

  123ص]69[الأوضاع الجدية التي تواجهنا 

وهذا طبيعي في كلّ فن أو منهج . التعريفات الغربية والعربية في أنواعه ومستوياتهوما تباينت فيه

والباحث يعمل دوماً على  ,الغموضلى عتبار التفصيلات تغرق البحث في تهويمات تؤدي إبا,غربي 

  .تجلي الظاهرة 
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 المصطلحات التي لكنهم حاولوا ربطه بالتراث العربي بتشابه, وقد فهم النقاد العرب مدلول المصطلح 

قتباس والتضمين والتلميح وحتى السرقة التي ارتبطت دوما بدلالة لااستخدمت في البلاغة العربية كا

مما يستدعي فهم مسالة التأثير والتأثر ضمن السباق النقدي لكل عمل ,أخلاقية أكثر منها فنية 

فع وتراكم الأعمال الإبداعية عبر فإذا كان النقد الغربي يرى المسألة عادية بل واجبة في تدا.إبداعي

 يرى المسألة برؤية مناقضة حتى اعتمد نقاد طريقة تتبع - خاصة القديم–العصور فإن النقد العربي 

سرقات وفضل نقاد آخرون طريقة المفاضلة بين الشعراء سموها  مسارات شعراء في إبداعهم وسموها

  .موازنة وهي في الحقيقة محاكمة

  

ت يجبرنا البحث نتبع صدى المصطلح في ضوء البناء الشعوري في علاقة الشعر وضمن هذه التعريفا

باعتباره الوحيد لإصابة مكمن , العربي بتجليات حضور الطفل ضمن إبداعات الشعر العربي القديم 

وهناك ترتبط علاقة الغياب .لأنه يملك حق الحضور ,لأن الغياب أو التغييب لم يفد المغيب.الحضور 

  .نبعاث في خضم الإهمال الذي يربك فضاء التجليلاسلطان أحقية ابالحضور ب

جوليا ”ع تستدعي تقديم تعريف رائدة المصطلح داعتراف بانجذاب الحقيقة لسلطة الإبلاوهنا لا بد من ا

  »كل نص هو امتصاص أو تحويل لوفرة من النصوص الأخرى «: بقولها “ كريستيفا

ويم في الخيال الذي كثيراً ما يستغرق النقاد في توضيح  هذا التعريف يبتعد عن الته153ص]68[

ليجِد المبتدئ نفسه غارقاً في بحور . تقدم شيئا للمطلع مصطلح جديد، مما يجعل تعريفاتهم غامضة لا

  .من التعريفات المتناقضة المبهمة

  

صبح عملية إن اختلاف مستويات التّجلي تستدعي حضوراً نوعياً لغرض امتلاك حقيقة المصطلح ، لت

التوزيع مرتبطة بمقدرة الباحث ووضوح رؤيته، ولا ندعي الحقيقة كاملة إذا ادعينا وجود هذا 

المصطلح في النصوص التي تناولت الطفل حياً وميتاً ، لأن اعتبار تداخل النصوص اللاحقة بالسابقة 

امتصاص المبدع لأعماله السابقة، عملية طبيعية يؤكدها الإبداع في كلّ العصور؛ بل العملية ذاتها تتقبل 

كما تقتضي أن (ولذلك فإن الدراسة العلمية تفترض تدقيقاً تاريخياً لمعرفة سابق النصوص عن لاحقها، 

كما إنّنا ملزمون بالحذر من إطلاق . 125ص]69) [جميعها يوازن بينها لرصد صيرورتها سيرورتها

 صورة سـابق في حدود من الحرية ، سـواء أكان كلّ إبداع هو”..الكلام على عواهنه على اعتبار 

لأن التعميم  يقتل التفكير والإبداع مع تقبل النّفس البشرية . 124ص]69[ذلك الإنتاج لنفسه او لغيره 

وهنا لامناص من العودة إلى مستويات التّناص كما عرفها أصحابها ليس على .لتوارد الأفكار وتشابهها 

حديثة على ما أبدِع في تراثنا الشعري القديم، ولكن لإظهار الإبداع مهما سبيل إسقاط التعريفات ال



130 
 

لذلك  سنقدم ما وجدناه أثناء . اختلفت منابعه يبقى صورة للتفكير البشري عبر أزمنته وأمكنته المختلفة 

يئة ونبدأه بقصة الأسرة البدوية الفقيرة التي روى الحط. استقصائنا لهذا البحث في تراثنا الشعري 

  :178ص]24[قصتها في قصيدته المشهورة

  بتيهاء لم يعرف بها ساكن رسما     عاصبِ البطنِ مرمِل                 وطاوِي ثلاث

  :178ص]24[يقدم الشاعر كرم هذه الأسرة،رغم فقرها ويعكس الإبن هذه الصفة الحميدة بقوله

  حني ويسر له طُعماأيا أبتِ اذْب          فقال ابنُه لما رآه بحيرة

نعكاس هذه القصة بقصة سبقتها وجدنا قصة افإذا عرضنا الموقف على سبيل ما يراه أصحاب التناص ب

ولكن بشكل مغاير كما تسميه جوليا كريستيفا . إليهاأقرب ) عليهما السلام( إبراهيم مع ابنه إسماعيل

أما في .    قصد الذبحلأبيهبن نفسه لاديم ا؛ حيث قدم الحطيئة الموقف على تق78ص]77[بالنّفي الكلّي 

أما .  الرضيبن هنا لاوجاء موقف ا.فإن الأب عرض فكرة الذبح على ابنه )عليه السلام( براهيمإقصة 

  .بن مبادراًلافي قصة الحطيئة فجاء ا

  

إن هذا التحوير لأصل القصة دلالة على قدرة الشاعر في نقل الفكرة حسب ما اقتضته عبقريته 

بن بأبيه حلّ الموقف في لافي البناء الفني للقصة حلّ جزئي لتوتر أحداثها ، وفي علاقة ا. لإبداعيةا

للكرم تعوزه الحاجة لإكرام ضيفه ،فالشاعر أعاد كتابة القصة على نحو جديد  محب تضمين نفسية أب

ن الشّاعر قدم ، لأ159ص]68[وفق كفاءة فنية عالية ،وهو ما يسميه محمد بنيس بالتناص الحواري 

فكرته على سبيل تصوير أسرة أعدمها الفقر،لكنها لم تفقد صفة الكرم ، مما جعل القصة أقرب إلى 

الخبر منه إلى القصة الفنية التي تعتمد التشويق في تراتبية أحداثها، ثم إن الهدف كان واضحاً في 

أما . عتبار المنفِّذ من أنبياء االله تعالىبا هي إظهار الطّاعة التي لا يختلج دواخلها شك.القصة القرآنية 

القصة الشعرية، فهدفها إبعاد تهمة البخل، ونشدان الكرم، حتى لو كان على حساب العواطف بذبح فلذة 

وإذا تدرجنا في إظهار توارد . تصاف ما يحمد بهلاوكيف يلتقي هدفان؟ هدف الطاعة وهدف ا. الكبد 

ثم تختلف في التعبير؛ فهذا ابن  ها تلتقي في الأصل، وهو الإحساس،الأفكار بين الشعراء، وجدنا

  :401ص]12[الرومي أراد أن يقدم حكمته التي ألهبت فؤاده بموت ابنه الأوسط فعبر عنها بقوله

الفقد ينالب ناه كان الفاجعُّـها          فقد   وأولادنا مثلُ الجوارحِ أي

  :438ص2ج]8[ورة نفسها بفكرة النّظر والتّبصر لإعلان صورة المفقودأما حطان بن المعلي فيقدم الص

  وإنّما أولادنا بيــــننا        أكبادنا تمشي على الأرض

  إذا هبتِ الريح على بعضهم       لم تشبعِ العين من الغمـض
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. فروع المشبه بهفالصورة الأولى اعتمدت التّعميم على اعتبار مكانة المشبه وعدم القدرة على تفضيل 

أما من حيث تماثل النصين، فإن . فإن الصورة الثانية اعتمدت التخصيص على اعتبار علاقة الطرفين

علاقة الأول عامة أما علاقة الثاني فتخصيص ،مما يجعل التواصل بينهما حاضراً بغض النظر عن 

ة، ليعلن أن الثاني صورة الذي أخذ عن الآخر، فالأسبقية تقدم النصين على وضعية الزمن المحض

لكن .تناصية عن الأول ،لكن البيتين يبدوان قد تساويا في الفكرة وهي مكانة الأولاد عند الأهل

يغيب النّص الثاني  ختلاف وقع في تفعيل تلك الصورة، فتصبح العلاقة بينهما امتصاصية الفكرة، فلاالا

غير ممحو ويحيا بدل أن  وبذلك يستثمر النص غائباًينقده  فلا يحمد النص الغائب ولا(في النص الأول

  .438ص2ج]68[يموت

  

يتوقف عند حقيقة علاقة الأب بابنه، وإنّما تبعث في نفسية الوالد عبثية الحياة  هذا التماثل في المعنى لا

فهذا الأب حينما تتساوى .محالة   لافي منظور حقيقة الموت ، فلا حاجة للحذر مادام المحذور واقعاً

  :185ص3ج]8[الموت والحياة بفقد أولاده قال

  

  وقد كنتُ حي الخوفِ قبل وفاتهم       فلما توفُّوا مات خوفي من الدهر

  :185ص3ج]8[نلمس الفكرة نفسها في رثاء أبي نواس للأمين ابن هارون الرشيد

  أحاذر عليه ءشي                      وكنت عليه أحذر الموتَ وحده          فلم يبقَ لي 

 تقارب المعنيين ؛بل الفكرة واحدة ظاهرة لا تستتر بظاهر إيجاديألو جهدا في  فالمطلع على البيتين لاُ

اللفظ، بل أحدهما امتص فكرة الآخر وقدمها نظماً سواء شعر بذلك أم لم يشعر وهي الظاهرة نفسها 

  :185ص3ج]8[نلمسها في قول هذا الأعرابي يرثي ابنه

  دهري بني يشطره      فلما تقضى شطره مالَ في شطريوقاسمني 

  :189ص]8[ثم يقدمها ابن عبد ربه في إظهار جزعه على ابنه

وفوق الثّرى شطر مشطورةٌ في يد الأسى      فتحت الثَّرى شطر وِلي كَبِد  

  

سه للبنية النصية الغائبة ، فالفكرة متناصة هنا حيث يظلّ المعنى المنطقي للبنية النّصية الموظّفة هو نف

لتقدم الأثر الذي تركه " شطر"،حيث تتكرر نفس اللفظة 156ص68[بالإضافة إلى التّشكيل الخارجي 

بن، ومحاولة ملء فجوة الفقد بإظهار الشّوق وشدة التّعلق بما تقدمه اللفظة نفسها لغوياً من الاغياب 

يث الأصل ،وتختلفان من حيث الهدف حينما يريد وقد تتلاقى الفكرتان من ح.نقسامالاحيث القّلّة و

  :107ص]24[ستعطاف يصور أولادهااالحطيئة 
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  زغْبِ الحواصل لا ماء ولا شجر     بذي مرخ ماذا تقول لأفراخ

  :189ص3ج]8[يقدمها ابن عبد ربه في تصوير ولده الذي أخذه الردى دون شفقة

  ن الريش حتى ضمه الموت والقبرفريخٌ من الحمرِ الحواصل ما اكتسى      م

  

العاطفة استمالة ورغبة،قصد تحقيق الطالب موقفه ضمن العفو،  . شتان بين الفكرتين والموقف واحد

وبين الفكرتين تتكرر الصورة نفسها؛ بل تتكرر في مواقف .وفكرة تقدم الصورة المتخيلة لفقدان الولد

. 78ص]77[يسمى بالتناص النفي الكلي شبه به،ليقدم ماوتصبح صورة متداولة تقرن المشبه بالم.نفسها

  .ختلاف بين الأحياء والأمواتالاباعتبار علاقة البيتين على 

  

وقد تصبح الفكرة متداولة متناولة ، مما يشكل التناص حينها تكراراً لما قيل في عصر يصدر في 

  :401ص]12[عصر آخر، فإذا كان طلب ابن الرومي عينيه بالبكاء على فقد ابنه

 نييفد: أعدتُ للثّرى      بأنْفسِ مما تسألانِ من الرجودا لي فقد ج  

  

  :35ص]28[فإنّه لايختلف عن طلب الخنساء في العصر الجاهلي في بكائها لمقتل أخيها صخر

  أعيني جودا ولا تجمدا       ألاَ تبكِيان على صخرِ النّدى

لا يتضمن فكرة توحي بالعمق؛ بل يلجأ الفاقد إليه كلّما أحس  روهو الطلب نفسه يتكرر على مر العصو

التناص "بالضعف أمام جبروت الفقد، فيكررها اللاحق على فكرة السابق، وهو ما يسميه محمد بنيس 

 وقد يكون الإجترار 157ص]68[حياة فيه في إعادة النّص الغائب بشكل نمطي جامد لا" جتراريالا

فهذا جرير يعبر عن ارتباطه بزوجته . لى حد تداعي الأفكارمبعثه تشابه الموقفين إ

  :154ص]22[الفقيدة

  لولا الحياء لهاجني استِعبار        ولزرتُ قبرِك والحبيب يزار

  :183ص3ج]8[ يؤكّده ابن عبد ربه في بيان الإرتباط الأبوي بفقيده 

   تعــديدامما يعدده الورى     لولا الحياء وأن أُزن ببدعة

  لجعلت يومك في المنائح مأتماً    وجعلت يومك في الموالد عِيدا

لقد توازى المعنيان في موقف واحد وفكرة واحدة وغاية واحدة، ما جعل أسباب وتداخل المعنى يجيب 

نصياع للغير ،حتى لو كان الاإجابة واحدة ، توحد الفكر الإنساني في إعطاء الأحاسيس نبرة عدم 

  .الموت
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نرجعه كما أرجعه القدماء إلى سرقة اللفظ أو المعنى من  إن عملية تداعي الأفكار لموقف واحد، لا

فعندما نجد جريرا يمدح الخليفة الأموي . الغير، لأن في هذا التّجني على مستويات الأفكار بين البشر

  :211ص]22[عمر بن عبد العزيز ويستعطفه بقوله

  م من شعثاء أرملةِ       ومن يتيم ضعيفِ الصوتِ والنّظَرِ                كم بالمواس

  ِ               ممن يعدك تكفي فقد والدِه        كالفرخ في العشِّ لم يدرج ولم يطِرِ

  .فلا يرن في مسمعك إلاّ قول الحطيئة في استعطاف الخليفة عمر بن الخطاب فيما أوردناه سابقاً

  زغْبِ الحواصل لا ماء ولا شجر           مرخبذي ماذا تقولُ لأفراخ

  

لـذي يريـده الأب الـشاعر مـن         ا تتشاكل صورة الولد في علاقة المشبه بالمشبه به لتقـدم الهـدف           

بـن فـي موضـوع      الافيتجلى دون جهد ما أخذه جرير من الحطيئة من حيث فكرة توظيـف              .خلالها

لذلك لم تعـد    .عملية التناص مع مستوى الإيقاع      كما تتناغم   . إلى جانب الوصف المؤثر     , ستعطاف  الا

لأن الإبـداع   ,تباعا لمبدأ الإبداع لما لم يقله السابق        إ,  ذات مغزى كما كان يراها النقاد القدماء       الأسبقية

,  الـنص بـشموليته      إلىدون النظر   .كان يومئذ يبنى على أحسن بيت في غرض من أغراض الشعر            

لأن ذلـك   , نـصياع لغيرهـا     الانقياد و الان نفسية العربي لا تريد      لأ, بداعيإومرجع ذلك اجتماعي لا     

أو التطاحن واقعة كلما وجدت منافسة تزيح       , مما يجعل مسألة الصدام    عتراف للغير الاعنوان الضعف و  

  .مكانتها

  

  .حوارية المشهد. 3.4.3 

  

ية المبنية على نقل المشهد        يرجع النقاد قلّة الحوار في القصيدة العربية القديمة إلى انعدام الرؤ

، ائية لم تتناول تناولاً موضوعياًمما يجعل القصيدة وجدانية غن. من صورة جامدة إلى صورة متحركة 

نعدام، فإن تناول النصوص التي قدمت رؤية الاوأمام هذا . ولم تتأثر بفنون الأمم الأخرى التي سبقتها 

الخطاب الشعري يبقى من باب اجتهادية الباحث في تقديم عن انفعالية الشّاعر ومشاركة الطفل في بناء 

بن بابنه في خضم التحولات التي سايرت الاهذه النصوص على قلّتها ، تقدم علاقة . المشهد النصي 

  . الشاعر العربي عبر العصور

  

ريقة إن هذه المشاركة أو التشارك كان الطفل العربي فاعلاً فيه بطريقة مباشرة خاصة ، ومؤثراً بط

بن اتجاه الاغير مباشرة ، لكن حضوره يبقى مشهوداً ؛ وللتدليل على ذلك إليك هذا الموقف الذي وقفه 

والده في القصة التي رواها الحطيئة في وصف العائلة الفقيرة في ليلة ظلماء انعدم فيها الأكل ، وتقرب 
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ف بصراحة واضحة بن على الموقالافيجهز هذا .الضيف ولم يجد الأب ما يقدمه لضيفه 

  :178ص]24[بقوله

  أيا أبتِ اذْبحني ويسر له طعما                                 فقال ابنُه لما رآه بحيرة

بن بصغر سنّه أو كبره ، وإنّما ننـاقش حواريـة           الالا نناقش واقعية القصة وخياليتها ، أو مدى رؤية          

ضي حلاً ، والتضحية بالنفس آخر حلوله ومـن ثـم تقـديم             لأن الموقف كان يقت   .الولد في بناء المشهد     

وبالتالي كان الحوار ايجابياً ، لأن المشاركة لم تقتصر على الملاحظة           .  حتمية الموقف    إطارالنّفس في   

كما نرى في كثير من المواقف ، وإنّما مشاركة فعالة ، ويعلّلها الإبن فيما بعد بحب الظهور ما يرتضيه                

  : المجتمع

  178ص]24[                  ولا تَعتَذِر بالعدم علّ الذي طرا     يظن لنا مالاً فيوسعنا ذما

لقد بني النّص الشعري الذي قدمه الحطيئة على الحوار القصصي ،لأجل بناء المشهد المؤثر بتفاعلات               

ر الوحش وتقديمه بديلاً عن     العقدة في تقديم نفسه تضحية لإكرام الضيف، أو الحلّ اللطيف في صيد بق            

  .الذبح ،مما جعل النهاية سعيدة بتقديم الواجب وتحرير االفادي من مأساوية الخاتمة 

  

وهناك نوع آخر من الحوار استعمله الشعراء في بيان علاقة الأب بابنه في توظيفه توظيفاً غير مباشر،              

لي للحوار قصد بناء خطاب التأثير ومـن        ومنه توظيف أبي ذؤيب الهذ    . لكن حقيقة الغاية جعلته سلبياً      

  :184ص3ج]8[ثمة ولوج مكمن الغاية المبتغاة

ينفَع قالت أمامةُ ما لجسمِك شاحباً           منذُ ابتُذلتَ ومثلُ مالِك                     

من البلادِ فود ى بنيمي إنّـه             أودتُها أن ما لِجسـوا                   فأجبع  

وما يطرح سلبية الحوار وايجابيته هو الفرق بين موقف ابن حي له حيوية التمثل ونبـضية الحركـة ،     

وبالتالي تصبح حاصلة الحوار من تقديمـه، لا مـن أجـل            .وآخر فقد الحيوية بسبب فقدان الحياة فيه        

عيله لتقديم المتلقي وجعل    المشاركة ، لذلك تحول الحوار بسبب فقدان المحاور إلى سرد، أراد الشاعر تف            

حضوره تصوراً للموقف ، والدليل على ذلك أن الشاعر ركن لبناء الحكمة بعد ذلك ، مستمداً خطابـه                  

  :184ص3ج]8[من نظرته للحياة اعتماداً على تجاربه ومنه 

  تنفـع لا                 وإذا المنية أنشَبتْ أظفارها       ألْفَيتَ كلّ تميمة

  . الحالة يصبح الخطاب عاماً ، يمكن إدراجه للجميع، وفي كلّ الأحوالوفي هذه

وهناك طريقة أخرى لا تعتمد الحوار بالصورة التي رأيناها سابقاً ؛ بل هو أقرب إلى السرد الذي يعتمد                  

على توجيه الخطاب ، فيلتمس الأب من مخاطبه المشاركة ، لأنّه يضعه في موضع الموقـف ، لـذلك                   

  : 167ص]43[يكون باستعمال ابنه سارداً ما وقع لهكثيراً ما 
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  ألاَ من رأى الطّفلَ المفَارِقَ أمه         بعيد الكرى عيناه تنْسكِـبان

  فض قلبي نشيجه       وسحِّ دمـوع ثرةِ الهمـلانبصـوت يرِن

ُـثّه         بلابلُ قلب   اندائـمِ الخفَــق وباتَ وحيداً في الفراش تح

  

                  ، حزنـه مـشروع عمل الشاعر على وضع المتلقي ضمن المشهد، ليشاركه الحزن هو إقرار بأن إن 

وهناك أمر يخفي الشاعر عن إبداء      .  لأن المقام هو رثاء الزوجة ، فإذا صرح مباشرةً كان التأثير أقل           

ل فرار الرجل من أثر     حزنه على زوجته، وتبقى من الرواسب التي لم يتخلص منها الأزواج ، مما يجع             

فالسرد هنا معـوض عـن      . الموقف إلى وصف حال ابنه مخرجاً ؛بل وسيلة لإفراغ شعوره المكبوت            

 بالموقف الرثائي ، فيكون الـسرد الخيـالي   -غالباً–الحوار ، هو ملجأ لتمرير رسالة الأب التي تقترن   

نسجاماً ما يبتغيه الشاعر وما يستطيع قوله       أما الطفل فيبقى متنفساً وا    . الممزوج بالواقعي وسيلة التعبير   

بن وأمه لفحول الشعراء عبر التاريخ فـي القـصيدة          الاوهذا ما يبرر قلّة وانعدام نصوص الشّعر في         .

دلالة الحوار هو سبيل تقديم المشاعر وولوج دواخل النّفوس وإظهارها لكـن المواقـف   .العربية القديمة 

  .تتغير بحسب الدوافع والغايات
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  ـةخاتمـ
  
  
  

التجميع ومسح التراث الشعري وذلك لإظهار الـشواهد ،           اعتمدنا في هذا البحث طريقة                  

وقد ربطنا تلك الشواهد بالإشارة لعصر الشاعر وعرض الروايات المختلفـة ، لأن الهـدف عـرض                 

 ـ              ره غيرنـا غيابـا ، لأن       شواهد الحضور ، أما جدة هذا البحث فتكمن في ما أوردناه مغايراً لما اعتب

عتراف بقلة الحضور هو من باب التعميم على مبدأ حوى تراثنا العربي الأغراض والفنون المختلفة               لاا

هتمام فلا يقاس بالعدد لأن     لا، لكن لم ينل الطفل العربي لا تنقصه الأحاسيس ولا يعدم العواطف ، أما ا              

فكار المطروحة وجملنا النتائج التي توصلنا إليها في        وقد تتبعنا الأ  . هذه المواقف يحكمها نوعية ما قدم       

  :العناصر الآتية

  

التآليف في الطب والعلوم التي كان الطفل العربي محورها بقدر ما أضاءت الحضارة العربيـة               -1

 .هتمام الذي أولاه العلماء للطفل علاجا وتربية ومعرفةلافي أوج ازدهارها ،فإنها قدمت ا

م عن غيره من الديانات السماوية في سمو الطفل باعتبار سمو البشر عـن              لا يختلف الإسلا  -2    

غيرهم من المخلوقات ، لذلك تقدم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة هذه المكانة في سياق               

هتمام تكريسا لما كان قائما ،      لاحفظ النسل والقيام بتربيته تقديرا لمبدأ الخلافة في الأرض ، فكان ا           

  .لما لم يستقم منظوره لهذه المسألة ذيباوته

 

 تتشابه الحكم والوصايا قيلت في بيئات وأزمنة مختلفة واتفقت على أهمية الطفل لكونه لبنـة                -3

 .بناء مستقبل المجتمع

 

سا لتراثنا الشعري ، وهذه النظـرة       يااعتمد النقاد الكمية في عدد القصائد التي تناولت الطفل ق         -4

ابية ، لكن الحقيقة أن العبرة بالنوعية ،لأن الطفل العربي استحوذ علـى كيـان               تعتمد النسبة الحس  

  .الشعراء ، فسمت مكانته في الصورة المختارة واللفظة المنتقاة والتراكيب المسبوكة
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هتمام بالطفل الغربي في اختيار الزوجة من حيث النسب والتنشئة ، وطـرح قـضية               لاتجلى ا -5

مة لسبب اجتماعي تراكمت معه أسباب أخرى تتبـاين مظـاهره مـن             تفاضل أبناء الحرة عن الأ    

  .عصر لآخر

  

طرحت قضية تفضيل الذكر على الأنثى بصورة واضحة في الـشعر العربـي ، فانحـازت                -6

الأكثرية للذكر بسبب عوامل اجتماعية تحكمت فيها البيئة العربية ، لكن رواسبها رسـمت حيـاة                

نحياز يلمس عند البشرية جمعاء قديما وحديثا سواء        لاهذا ا .لاق  الدين ولا الأخ   الناس لم يحمها لا   

  .اعترفت بذلك أو سترت الحقيقة

  

ظاهرة وأد البنات التي شاعت بين القبائل في العصر الجاهلي ، واخـتلاف الآراء بـين                -7

النفي والإثبات موجودة ، وقد أكدها القرآن الكريم ، ولكن بنسب متفاوتة لأن العقل والمنطق               

فيان عمومها ،أما سببها فكان نفعيا بالدرجة الأولى ثم حفاظا على الشرف ويؤكدها اعتراف              ين

  .قيس بن عاصم أمام رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقتل

 

امتداد فكرة كره الأنثى بعد انتشار الإسلام وإقرار الدين الإسلامي نبذ الأفكار الجاهلية تحكمت              -8

مما يجعل  مـا صـدر عـن الـصحابة           . ي السلوك رغم تغير الأفكار    جتماعية ف لافيها العادات ا  

فلا تلمس في حوار عمرو بن العاص مع معاوية بن أبي           . والتابعين غير مبرر من الناحية الدينية     

سفيان إلا إجابة السياسيين الذين يربطون سلوكاتهم الظاهرية بالدين لكن الفعل المبطن يعتمد مـا               

  .يقوي السلطة ويمكن الحكم

 

تضمنت الأراجيز حضور الراجز لاشعوريا ، حيث يقول ما لا يستطيع قوله لغيره ، ثـم إن                 -9

الأرجوزة هي وثيقة لقيم المجتمع ينقلها الراجز لطفله حتى ترسخ مآثر المجتمـع العربـي مـن                 

 .شجاعة ومروءة وكرم

 

فرغم البيئة العربيـة    . هتمام الكبير بالطفل  لاتعليم الصغار في المساجد والكتاتيب يدل على ا       - 10

الصحراوية إلا أنه اعتبر التعلم من الواجبات ، ثم أصبحً المؤدب  ظـاهرة تـدل علـى الغنـى                    

  .والوجاهة ، دلالة على حراك المجتمع العربي في العصرين الأموي والعباسي
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تحددت مظاهر الذكاء عند العرب قديما في النبوغ الشعري ، لذلك كانت مكانـة الـشاعر                -11 

  .كبيرة ، مما جعل توسم المجتمع في شعرية الطفل الصغير من علامات النباهة والعبقرية

 

متانة العلاقة بين الآباء والأبناء لم يميزها عصر عن آخر  ، وذلك باعتبارها شعورا ينمـو                 -12 

ابهت الآباء الخطوب ، بل أخذت تلك العلاقة مساراً معاكسا للفطرة ، فيتمنى الآباء مـوت                كلما ج 

أبنائهم قبلهم ، وذلك حفاظا عليهم من الهوان وذل السؤال ، هذه العلاقة متنتها البيئة القاسية ، ثم                  

  .متداد الخلفلاجعل الإسلام فيما بعد تضحية الآباء واجبة 

 

 ميدانا يتبارى فيه الشعراء في إظهار عواطفهم ومشاعرهم، بل أصبح           لم يكن عالم الطفولة   -13 

له دور مؤثر في بناء تلك العلاقة ، مما جعل الآباء يولون أهمية له في حياتهم وكذلك بعد مماتهم                   

  .، فاندفعت العواطف جياشة مخلفة شعرا عربيا يتسم بالقوة ونبل الفكرة 

 

طفل ميتا أكثر منه حيا ،جعل الشعر العربي يحمل متانـة            تجليات اهتمام الشعراء العرب بال     -14

علاقة الأب بابنه  ، وكأن الفقد يولد الشعور الدافق ، وفيها يتبع الشاعر لحظات الفقد بجزئياتهـا                  

لم تعكسه شاعرية الأب وابنه حي ، ومرد ذلك          تصويرا دقيقا ، مما يعكس متانة العلاقة ، وهو ما         

نفسه ، وكأن الحيـاة غطـاء       ) الشاعر(ذكر الفقيد هو مواساة الفاقد      جتماعية ، وكأن    لاالظروف ا 

  .للحقيقة ، فلما يفقد الطفل تنكشف الحقيقة وتندفع العواطف شعراً

 

يتكسب الشعراء بإظهار ضعف حالهم ، وصفات الممدوح استمالة لعطـف المـانح ، ثـم                -15 

تقديم  رؤيا بغيـة تفـسيرها         وابتدعوا طرقا أخرى في التكسب ،ومنها توظيف الطفل الصغير ،أ         

وفي جميع الأحوال كان الطفل البطل في تحريك مشاعر المعطي رأفة ، وهـي طـرق جديـدة                  

  .مختلفة خلقتها ظروف كل عصر

 

لم يعتمد الشاعر الطفل وسيلة لبلوغ غاياته فقط ، وإنما ظهرت شاعريته في اعتماد الصورة               -16

 بناء الصورة ، أما الأدوات فاختلفت بين التخيل والصورة          الشعرية المؤثرة المبنية على تحكيم أداة     

ستطاعة التي تحكمت فيها البيئة والزمن      لاالحسية  التي بنيت على علاقة الشاعر بالطفل في قدر ا          

غرابة في تشابه المشاعر ذاتها بصورة مختلفة ، مما جعل اللاحق صـورة للـسابق ،                 ، لذلك لا  

داسة الطفل ضمن عالم تغيرت نظمه من عصر لآخـر وهنـا            فتدافعت المشاعر لتشكل بنورها ق    
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تتجلى مكانة الطفل في تحريك آلية الإبداع ضمن صورها ، فكانت الصورة الفنيـة فـي خدمـة                  

الطفل بدل أن يكون العكس ، ذلك أن المشاعر الصادقة بين الآباء والأبناء قوضت البناء النفعـي                 

كانت المشاعر نبيلة حيوية حركت النفوس فتحـصلت         والخسارة ف  حالذي بين الناس على مبدأ الرب     

  .على مبتغاها بطرق مختلفة

  

هذا ما استطعنا بلوغه ،برصدنا للظواهر ضمن فترة زمنية محددة ، وإن كان البحث فيه يحتاج لتكملة                 

لأن الدراسـات التـي تناولـت       .من جوانب لم نصلها ، تستطيع دراسات أخرى ولوجها برؤى مختلفة          

عتبار الدراسات الحديثة اهتمت بالأدب الموجه للطفل ولم تلتفت         با-إن لم نقل منعدمة   -ة  الموضوع قليل 

فقط، ومن ثم إطلاق الأحكام الجاهزة       ضمن الإشارات التاريخية   للطفل العربي في العصور القديمة إلا     

  .  يبهيتغتعليل أسباب غيابه و لحقيقة وجوده أو مكانة للطفل في كيان المجتمع العربي،دون النظر لا

                 

                                             والحمد الله رب العالمين
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